
 طهــران - عـــزا مراقبـــون الإعلان عن 
 35 شـــراء إيـــران لمقاتلات ســـوخوي – 
الروسية بعد يوم واحد من التوصل إلى 
اتفاق لإعادة العلاقات مع السعودية بأنه 
رســـالة مفادهـــا أن الاتفـــاق لا يخرج عن 
الســـياق المعهود إيرانيـــا، والذي ينظر 
إلـــى الاتفاقيات المختلفـــة على أنها غير 
ملزمة، ولا تحد من مســـار التســـلح الذي 

تسعى وراءه طهران.
يأتـــي هذا في وقـــت ينظر فيه كل بلد 
إلى الاتفاق مـــن زاويته الخاصة، فإيران 
تســـعى من خلال التطبيع مـــع محيطها 
الخليجـــي بشـــكل يمنـــع واشـــنطن من 
محاصرتها، فيما تتعامل معه السعودية 
على أنه ضرورة من أجل تهدئة تؤمّن لها 
مناخا ملائمـــا للتركيز على مشـــاريعها 
الكبرى بدل تشتيت الانتباه بحرب اليمن 

أو بالمعارك الإعلامية والدبلوماسية.
وقالـــت وســـائل الإعـــلام الرســـمية 
الإيرانية الســـبت إن طهران توصلت إلى 
اتفاق لشـــراء طائـــرات مقاتلـــة متطورة 
مـــن طـــراز ســـوخوي – 35 من روســـيا، 
في توســـيع لعلاقة البلدين التي شـــهدت 
استخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع 

في الحرب الروسية على أوكرانيا.
والتلفزيون  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الإيرانيـــة عـــن بعثـــة طهران لـــدى الأمم 
المتحدة قولها في نيويورك إن ”طائرات 
35 المقاتلـــة مقبولـــة مـــن  ســـوخوي – 
الناحية الفنية لإيران وأبرمت إيران عقدا 

لشرائها“.

ولم يتضمن التقرير أيّ تأكيد روسي 
للاتفـــاق كما لم يكشـــف عـــن تفاصيله. 
وقالت البعثة إن إيران استفســـرت أيضا 
عن شراء طائرات عســـكرية من عدة دول 
أخـــرى لم تكشـــف النقـــاب عنهـــا وذلك 
حســـبما أفادت وكالة الأنباء والتلفزيون 

الإيرانية.
والتقـــى الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن بالمرشـــد الأعلـــى الإيرانـــي آية 
اللـــه علي خامنئي في طهـــران في يوليو 
الماضـــي وشـــدد علـــى أهميـــة توثيـــق 

العلاقات في مواجهـــة الضغوط الغربية 
المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.

طائرات  بإرســـال  إيـــران  واعترفـــت 
مســـيّرة إلـــى روســـيا لكنها تقـــول إنها 
أُرسلت قبل غزو أوكرانيا العام الماضي. 
وتنفي موسكو استخدام قواتها لطائرات 
مســـيّرة إيرانيـــة الصنع فـــي أوكرانيا، 
على الرغم من إســـقاط العديد منها هناك 

والعثور على حطامها.
ويمتلك ســـلاح الجـــو الإيراني بضع 
عشـــرات فقط من الطائـــرات الهجومية، 
وهي طائرات روســـية وأخـــرى أميركية 
متقادمـــة حصلـــت عليهـــا قبـــل الثورة 

الإيرانية عام 1979.
وفي عام 2018، أعلنـــت طهران البدء 
المصممة  في إنتـــاج المقاتلـــة ”كوثـــر“ 
فـــي البلاد لتســـتخدمها قواتها الجوية. 
ويعتقد بعـــض الخبراء العســـكريين أن 
هذه الطائرة نســـخة من مقاتلة من طراز 
5 جـــرى إنتاجهـــا لأول مـــرة فـــي  إف – 

الولايات المتحدة في الستينات.
ويـــرى المراقبـــون أن اتفـــاق عودة 
العلاقـــات بيـــن الســـعودية وإيـــران لم 
يكن اتفاقا إســـتراتيجيا يقدر على وقف 
السباق نحو التسلح بقدر ما كان صيغة 
للتهدئة بين البلدين، وأن الرياض تعرف 
مســـبقا أن طهـــران لن تقـــدم تنازلات في 

ملفات مهمة مثل السباق نحو التسلح أو 
الاســـتمرار في دعم أذرعها والتمكين لها 
فـــي المنطقة، وأن أكثر ما يمكن أن يفعله 
الاتفاق أنه يخلق مناخا إيجابيا يشـــجع 
على حـــل في اليمن تكون فيـــه التنازلات 
الســـعودية أكبر مـــن خلال الحـــوار مع 
ســـلطة الحوثييـــن كأمر واقـــع والضغط 
علـــى حلفائهـــا من داخـــل ”الشـــرعية“ 

للاعتراف بشرعية ”أنصارالله“.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن تحديد الأكثر 
ربحا من الاتفاق، بين الســـعودية وإيران 
موضوع قابل للنقاش، فإيران تســـتطيع 
أن تأمـــل بعلاقات تعـــاون اقتصادي مع 
السعودية ودول المنطقة توفر لها موارد 
تحتاجهـــا بشـــدة فـــي مواجهـــة ضائقة 
العقوبـــات، وفي مواجهـــة اقتصاد يقف 
علـــى حافـــة الانهيـــار، بدلالـــة التضخم 
الصاروخـــي وانهيـــار العملـــة المحلية، 
كما بدلالة التصدعات الكارثية في البنية 

التحتية بالبلاد.
ولا تحتاج السعودية في هذه الاتفاق 
ســـوى أن تواصـــل نموهـــا الاقتصادي، 
واســـتثماراتها الدوليـــة المتزايدة، على 
خلفية أكثر رسوخا من الأمن والاستقرار. 
ومثلما أمكن تجـــاوز تعقيدات العلاقات 
مـــع تركيـــا لتتحـــول إلـــى ميـــدان نفوذ 
واســـتثمارات وتعـــاون وبالتالـــي رخاء 

متبـــادل، فـــإن إيـــران نفســـها يمكن أن 
تتحول إلى ميدان مماثل بفضل حاجتها 

إلى الاستثمارات.
واعتبـــر الخبيـــر تريتا بارســـي من 
معهـــد كوينســـي، وهـــو مركـــز أبحـــاث 
أميركـــي، أن ”اتفـــاق تطبيـــع العلاقـــات 
هـــو نبأ ســـار للشـــرق الأوســـط بما أن 
التوتـــرات بين الســـعوديين والإيرانيين 
شـــكلت محـــرك انعـــدام الاســـتقرار في 

المنطقة“.
وانقطعـــت العلاقـــات بيـــن الرياض 
وطهـــران عـــام 2016، وهما علـــى طرفَي 
نقيض فـــي معظـــم الملفّـــات الإقليميّة. 
وكانـــت دول خليجيّـــة أخـــرى خفّضـــت 

علاقاتها مع إيران.
ويعتبر بارســـي أنه قد تكون للاتفاق 
انعكاســـات إيجابية على لبنان وسوريا 
والعـــراق و“ربما الأهـــمّ، علـــى اليمن“. 
وتتمتـــع إيـــران بنفـــوذ كبير فـــي اليمن 
والعـــراق ولبنان كما أنهـــا تدعم النظام 

السوري عسكريًا وسياسيًا.
وترى الخبيرة بنفشـــه كي نوش في 
معهد الشرق الأوســـط، ومقرّه واشنطن، 
أن هـــذا الاتفاق قد يســـاهم ”فـــي إعادة 
التوازن الأساســـي للنظـــام الإقليمي في 
الشرق الأوسط، وهو ما تمنّته كافة الدول 

بما في ذلك إسرائيل“.

 لبنــان - كشــــف اعتــــداء قــــوات الأمــــن 
اللبنانيــــة بالدفــــع والضــــرب بالهــــراوات 
على حشــــد مــــن الطلبــــة العراقيين جاؤوا 
إلى وزارة التربيــــة لمتابعة أوراق معادلة 
شــــهاداتهم، عن عقلية منفرة لا تتوافق مع 

لبنان الذي كان محطة العرب جميعا.
ولا تعتبــــر هــــذه الحادثــــة الأولى من 
نوعها، فهناك انتهاكات يتعرض لها زائرون 
مــــن كل البلدان، تبدأ من مداخل المطار ولا 
تنتهــــي فــــي المؤسســــات الحكومية التي 

تتعامل مع شؤون الزائرين.
علــــى  العراقيــــون  الطلبــــة  وحصــــل 
اعتــــذارات قدّمها رئيــــس الحكومة نجيب 
ميقاتــــي، بعد أن أثــــارت المســــألة تدخلا 
مــــن وزارتــــي الخارجية والتعليــــم العالي 
العراقيتيــــن، لكن هــــذه الاعتذارات لا تكفي 

لتغيير تلك الصورة.
وتحتــــاج الحكومــــة اللبنانيــــة إلى ألاّ 
تحصــــر الأمــــر باعتذار بــــل بتثقيف رجال 

الأمن المعنيين، بل وحتى من يوجههم من 
السياســــيين، بأن الزائر العربي أو المقيم 
يتوقــــع معاملــــة أفضل من بلــــد ذي تاريخ 
عريق بالضيافــــة وألاّ يصبح كل رجل أمن 
نســــخة من تهديــــدات حزب اللــــه ووعيده 

للآخرين.
وتكشــــف التعديات التــــي يتعرض لها 
أبناء الجاليــــات والعاملــــون الأجانب عن 
منعطــــف أزمــــة فــــي الســــلوك الاجتماعي 
في بلــــد كان في وقت مــــن الأوقات مقصدا 
للطلبة والفنانين والأدباء ورجال الأعمال، 
فضلا عن أنه كان مقصدا سياحيا رئيسيا 

بالنسبة إلى العالم العربي.
ويقــــول مراقبــــون إن ظاهــــرة معاملة 
الأجانــــب وكأنهــــم لاجئــــون تعــــد تحــــوّلا 
غير مُرحب به بالنســــبة إلى المســــؤولين 
اللبنانييــــن، إلا أنهــــا تعكــــس واقــــع أزمة 
خانقة علــــى المســــتوى الاجتماعي العام، 
حتــــى بــــات اللبناني الــــذي يلاحق رغيف 

الخبز يعتقد أن الزائر ينافسه عليه، بينما 
الزائر في الواقع مصدر لتوفيره، بما ينفقه 

من أموال حملها معه إلى هذا البلد.
الصراعات  إلــــى  المراقبــــون  ويشــــير 
السياسية، وخاصة سيطرة حزب الله على 
المشــــهد العام وتغذيتــــه لخطاب الطائفية 
وكراهيــــة الزوار العرب، ما خلق مناخا من 
كراهية الأجانب وتقســــيمهم حسب الهوية 
الطائفيــــة ومدى القرب والبعــــد من إيران، 
وأن هذا قد يوســــع دائرة مشاكل لبنان في 
محيطه الإقليمي وخاصة العمالة اللبنانية 

في دول الخليج.
وقالــــت وزارة الخارجية العراقية إنها 
بدأت فــــي اتخاذ إجــــراءات ســــريعة لحل 

مشكلة الطلبة العراقيين في لبنان.
وأكــــد موفد مــــن وزارة التعليم العالي 
العراقيــــة أنه ســــيبقى في بيــــروت لتوقيع 
بروتوكول الحلول واســــتعراض مقترحات 

إلى حين التوصل إلى صيغة نهائية.

مــــن جانبه قال مدير عام وزارة التربية 
اللبنانيــــة عماد الأشــــقر إنــــه ”وبالتعاون 
مــــع الرئيــــس نجيــــب ميقاتــــي ومباركته، 
ســــنتوصل إلى صيغة حلــــول ممكنة يعلن 

عنها عند عودة الوزير إلى بيروت“.
وأكد الأشقر أن ”طلاب العراق هم أبناء 
لبنان، وما يتحضر سيكون ضمن إمكانات 

لبنان والتي يمكن أن نقوم بها“.
وناقش وزيــــر التعليم العالي والبحث 
العلمــــي العراقــــي نعيــــم العبــــودي مــــع 

الرئيس ميقاتي ملف الدارسين العراقيين 
معادلــــة  إجــــراءات  تنظيــــم  وبروتوكــــول 

الشهادات.
وأعرب ميقاتي عن أسفه لما حصل من 
إســــاءة معاملة لعدد من الطلبة العراقيين 
الدارســــين في لبنان، وقدم اعتذارا خلال 
اتصال مع رئيــــس الوزراء العراقي محمد 
شــــياع الســــوداني الذي أعرب بدوره عن 
”ثقتــــه فــــي مســــعى الحكومــــة اللبنانية 
لرعايــــة متطلبــــات الطلبــــة العراقيين في 

لبنان“.
وأكد بيان من وزيــــر التربية والتعليم 
العالي اللبناني عباس الحلبي أن ”الوزارة 
تعامل الجميع من لبنانيين وغير لبنانيين 
سواســــية مــــن دون تمييــــز، وخصوصــــاً 

الإخوة العراقيين“.
ولكنــــه أوعــــز الحادثــــة إلــــى أن ”عدد 
الموظفين قليل نسبة إلى أعداد المعاملات 
التــــي تأتيهــــم“، وأنــــه ”نظــــراً لحضــــور 

الموظفيــــن إلى الــــوزارة يومــــي الأربعاء 
والخميس فقط بســــبب الإضــــراب الناتج 
عن الضائقــــة المالية، تتوافد إلى أقســــام 
المعــــادلات الجامعيــــة أعــــداد هائلــــة من 
والعراقيين  والعــــرب  اللبنانيين  الطــــلاب 

بصورة خاصة“.
وحــــول حادثــــة التدافع أشــــار البيان 
إلــــى أنه ”عندمــــا فتحت الــــوزارة أبوابها 
لاســــتقبال المواطنيــــن والمراجعيــــن عند 
الثامنة صباحاً، دخل عدد هائل من الطلاب 
العراقييــــن دفعة واحدة بحيــــث اكتظ بهم 

مدخل دائرة المعادلات“.
وتابع البيان ”فجأة سقط أحد الشبان 
العراقييــــن المراجعيــــن أرضــــاً وأغمــــي 
عليه. وحاولت قــــوى الأمن إقناع الطلاب 
بالتراجع قليلاً لرفع الشــــاب عن الأرض، 
لكنهم لم يتراجعوا. مما دفع عنصر قوى 
الأمــــن إلى رفع الصــــوت حاملاً قطعة من 

السياج لإقناعهم بالتراجع“.

أركان  قيـــادة  أعلنـــت   - الجزائــر   
الجيـــش الجزائري عن تنحيـــة الجنرال 
عبدالعزيز نويوات شويطر من على رأس 
مديريـــة أمـــن الجيـــش التابعـــة لجهاز 
الاستخبارات، واستخلافه مؤقتا بالعقيد 

محرز جريبي.
الحكومي  للتلفزيون  تغطيــــة  وأظهرت 
السبت صورا لقائد أركان الجيش الجنرال 
ســــعيد شنقريحة وهو يشرف على اجتماع 
تسليم واســــتلام المهام بين الرجلين، في 
واحــــدة مــــن المديريات الرئيســــية لجهاز 
الاســــتخبارات الذي يمثــــل العمود الفقري 

داخل المؤسسة العسكرية.
المعلومــــات  ليؤكــــد  القــــرار  وجــــاء 
المتداولة من طرف ناشــــطين على شبكات 
التواصــــل الاجتماعي خلال هذا الأســــبوع 
حــــول تغييــــر مهــــمّ يكــــون قد اتخــــذ على 
رأس مديرية أمــــن الجيش، ويطرح مجددا 
مسألة خلفيات التغييرات المفتوحة داخل 

المؤسسة ودلالاتها.
وكان الجنــــرال شــــويطر قــــد عيّن على 
رأس المديريــــة المذكــــورة فــــي ســــبتمبر 
الماضــــي، ولم يعمّر فيها إلا حوالي ســــتة 
أشــــهر فقط، الأمــــر الذي يكــــرّس حالة من 
عدم الاستقرار داخل المؤسسة العسكرية، 
ويكشــــف عــــن اســــتمرار التجاذبــــات بين 

النخب العسكرية الفاعلة.
وتداول على رأس مديرية أمن الجيش 
منــــذ العام 2019 ســــتة مــــدراء برتبة عميد 
ولــــواء، وتمــــت الإطاحــــة بهم فــــي ظروف 
غامضة، حيث لم يحــــدث أن تحدثت قيادة 
المؤسسة العسكرية عن الأسباب الحقيقية 
لقــــرارات الإقالــــة والتعييــــن، وتكتفي في 
الغالــــب ببيانــــات مقتضبــــة تتضمن نفس 
المفــــردات والجمــــل المجترة في الوســــط 

العسكري.
فصيــــل  الجيــــش  أمــــن  ومديريــــة 
استعلاماتي  بعمل  يضطلع  اســــتخباراتي 
داخل الوحــــدات والمؤسســــات النظامية، 
ويعــــد التقاريــــر الداخلية بشــــأن ســــلوك 
منتســــبي المؤسســــة وتصرفاتهم، وترفع 
تقاريرهــــا فــــي العادة إلــــى المديــــر العام 
للجهاز أو المنسق العام، لكن في ظل غياب 
هذا المنصب منذ الإطاحة بالجنرال عثمان 
طرطــــاق العام 2019، وســــجنه في إطار ما 
عرف آنــــذاك بـ“مجموعة التآمر والتخطيط 
للانقلاب على النظام وعلى قيادة الجيش“، 
صــــار قائد أركان الجيش هو الذي يضطلع 

بتلك المهام.
ويعــــد قائــــد أركان الجيــــش الجنرال 
الراحل أحمد قايد صالح هو من سن تقليد 
إلحاق قيــــادة جهاز الاســــتخبارات بقيادة 
الأركان، للاطمئنــــان على ما يســــود داخل 

الجهــــاز، ودرء إمكانيــــة التصــــرف بعكس 
إرادته، وهو الأمر الذي اســــتمر عليه خلفه 

الجنرال سعيد شنقريحة.
ومنــــذ الإطاحــــة بالمنســــق الجنــــرال 
طرطــــاق، ألحقت مديريــــات الأمن الداخلي 
والأمن الخارجي والأمن المعلوماتي وأمن 
الجيــــش بقيادة الأركان، رغــــم أنه لا يوجد 
نص تشريعي ينظم ذلك، أو يعوض النص 
الــــذي ســــنه الرئيــــس الراحــــل عبدالعزيز 
بوتفليقة الذي ألحق جهاز الاســــتخبارات 

بمؤسسة رئاسة الجمهورية.
وباتــــت حملــــة التغييــــرات المفتوحة 
داخــــل دوائــــر القرار العســــكري في البلاد 
مصدر قلق حول انعكاسات عدم الاستقرار 
النخــــب  لــــدى  الاطمئنــــان  عــــدم  وحتــــى 
العســــكرية علــــى وحــــدة أذرع المؤسســــة 
وأدائها، خاصة في ظل الأخطار والتوترات 

الأمنية والعسكرية السائدة في المنطقة.

ومنــــذ انفجار قضية حمولة المخدرات 
فــــي مايــــو العــــام 2018، واســــتغلالها من 
طرف الجنــــرال الراحل أحمــــد قايد صالح 
للقيــــام بحملــــة تغييرات واســــعة وعميقة 
داخل المؤسســــة بدعوى محاربة الفساد، 
لم تتوقف موجة التغييــــرات إلى الآن رغم 
الاســــتقرار النسبي الســــائد خلال الأشهر 

الماضية.
معركــــة  أن  إلــــى  مراقبــــون  وذهــــب 
التجاذبــــات والتوازنات داخل المؤسســــة 
العسكرية، التي تمثل الحاكم الفعلي للبلاد 
وراء الســــتار، هي التــــي تفرز من حين إلى 
آخر قــــرارات الإقالة أو التعيينات مفاجئة، 
والأخطر من كل ذلك أن تصفية الحســــابات 
ذهبــــت إلى حد ســــجن مــــن تــــدور عليهم 

الدائرة.
وفي انتظار تعييــــن ضابط جديد على 
رأس المديريــــة، علــــى اعتبــــار أن خليفــــة 
شويطر يحمل رتبة عقيد ومنصبه الجديد 
هو بالإنابة فقط، ذهبــــت بعض التأويلات 
إلــــى أن القرار جاء بســــبب فتــــح الجنرال 
المقــــال لملفات شــــخصية ومهنية لضباط 
ســــامين في مديريات أخــــرى أو في قيادة 

الأركان، الأمر الذي يكون قد كلفه منصبه.
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إيران تحد من سقف التفاؤل بالاتفاق مع 

السعودية بصفقة سوخوي – 35 مع روسيا

إساءة لبنان للطلبة العراقيين لا تداويها اعتذارات ميقاتي

لعبة التوازنات تضع جنرالا 

جديدا خارج مديرية أمن 

الجيش الجزائري
طهران تبحث عن تطبيع إقليمي والرياض تريد التفرغ لمشاريعها الكبرى
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حفاوة إعلامية في إيران بالاتفاق مع السعودية

الاتفاق بين السعودية 

وإيران لم يكن اتفاقا 

إستراتيجيا يشمل وقف 

السباق نحو التسلح بقدر ما 

كان صيغة لتهدئة التوتر 

الحكومة لا تحتاج أن تحصر 

الأمر باعتذار بل بتثقيف 

رجال الأمن حتى لا يصبح 
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تهديدات حزب الله 
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الاستقرار داخل المؤسسة 

مواجهة العنف ضد المرأة 

معركة يائسة في لبنان
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خيري الذهبي
كاتب سوري يكرس أدبه وفكره 

لرحلة الحرية
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 الجزائر - خسر المدافعون عن المكاسب 
الديمقراطيــــة والحريــــات الموروثــــة عن 
انتفاضة نهايــــة ثمانينات القرن الماضي 
فــــي الجزائــــر جولة جديدة فــــي معركتهم 
مع الســــلطة، بعدما رجحت الغرفة الأولى 
للبرلمــــان المهيمن عليه مــــن طرف القوى 
السياسية الموالية للسلطة، الكفة لصالح 

الأخيرة.
الغرفــــة  صادقــــت  تعديــــل،  أي  ودون 
الأولى للبرلمان الجزائــــري على الصيغة 
النهائية لقانون الحريات النقابية والحق 
في الإضــــراب، متجاهلة مطالب الأصوات 
المحذرة من توسع نفوذ الجهاز الحكومي 
على المشــــهد النقابي، الأمر الذي وُصف 
بالانتكاســــة ونهاية حقبــــة حريات العمل 
النقابي في البلاد، رغــــم التطمينات التي 
قدمها وزير العمل للحفاظ على ما ســــماه 

بـ“الحريات الدستورية“.

وحاز مشــــروع القانون الجديد للعمل 
النقابــــي والحق في الإضراب على موافقة 
شــــبه كلية من أعضاء المجلس الشــــعبي 
الوطنــــي، بعد أســــابيع من الجــــدل ومن 

تهديد فواعل نقابية مستقلة بالدخول في 
تحرك احتجاجي ووقفات أمام مؤسسات 
رســــمية للدولة، لتطوى صفحة جديدة من 
دفتر السجال بين السلطة وبين المدافعين 

عن مكاسب الديمقراطية والحريات.
القانــــون  يكــــون  أن  يســــتبعد  ولا 
الجديــــد وراء اســــتقالة الرجــــل الأول في 
أكبر النقابــــات التاريخيــــة بالبلاد حميد 
لعباطشة الأسبوع الماضي من على رأس 
الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بســــبب 
ضغوطات قد يكون تعرض لها بعدما عبّر 

عن رفضه للمشروع.
وذكــــر بيــــان للغرفــــة البرلمانيــــة أن 
اللجنــــة المختصــــة لــــم تــــدرج إلا أربعة 
تعديــــلات علــــى القانــــون، مــــن ضمن 56 
تعديــــلا اقترحها النــــواب، وهو ما يوحي 
بأن المشــــروع المثير للجدل قد تم تمريره 

بصيغته الأولى تقريبا.
والتشــــغيل  العمــــل  وزيــــر  وعلــــق 
والضمان الاجتماعي يوســــف شرفة على 
المكســــب الذي حققته الحكومــــة بالقول 
إنه ”سيعطي دفعا للمشــــروع المجتمعي 
لبلدنا، كما ســــيؤطر العمل النقابي ويعزز 
دور المنظمــــات النقابيــــة فــــي الدفاع عن 
الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأنه 
سيوفر الحماية القانونية لممثلي العمال 
مع الســــماح ببروز منظمــــات نقابية قوية 
في الســــاحة الوطنية من خلال انضمامها 

إلى الفيدراليات والكونفيدراليات“.

ســـيكفل  القانـــون  أن  إلـــى  ولفـــت 
للمنظمـــات النقابية مكانتهـــا كإحدى أهم 
مؤسســـات المجتمع، ويدعم حرية العمل 
النقابـــي ويفعـــل دورهـــا في الدفـــاع عن 
الحقوق الأساســـية للعمال وبناء وتطوير 

المجتمع.
وكان شرفة قد أكد في جلسة الرد على 
مداخلات النواب على أن مشـــروع القانون 
المتعلق بممارســـة الحق النقابي يتضمن 
أحكاما ترمي إلى تعزيز الأدوار الأساسية 
للمنظمـــات النقابية في الدفاع عن مصالح 

أعضائها وحمايتهم.
وأوضح أن المشروع ”يتضمن أحكاما 
نوعيـــة عديدة ترمـــي إلى تعزيـــز الأدوار 
الأساســـية للمنظمـــات النقابية في الدفاع 
عن مصالح أعضائهـــا المادية والمعنوية 
”تأطيـــر  إلـــى  بالإضافـــة  وحمايتهـــم“، 
إجراءات تأسيس وتسيير هذه المنظمات 

لترقية الحوار الاجتماعي“.
وشـــدد علـــى ”وجوب احتـــرام مبادئ 
الديمقراطية، وأن تحديد العهدات باثنتين 
فقـــط، ومـــدة العهـــدة القصـــوى بخمس 
ســـنوات، يهدف إلى تكريس مبدأ التداول 
لضمان قيـــادة ديمقراطية فعالة وتمثيلية 

منصفة“.
وفـــي مـــا يتعلـــق بنســـبة التمثيلية 
النقابيـــة المحددة بـ30 فـــي المئة، بعدما 
كانت 20 في المئة، فقد ذكر بأن ”مشـــروع 
القانون يهدف إلى منح المنظمات النقابية 
المزيد من الشـــرعية حتى يمكن أن تصبح 

قوية وذات مصداقية في الميدان“.
وذكر ”لقد مدد مشـــروع القانون مهلة 
لتقديم عناصر إثبات التمثيلية النقابية من 
سنة إلى ثلاث سنوات مع إضفاء الشفافية 
بتبليغ عناصر تقديرهـــا عن طريق منصة 
رقمية يســـجل فيها المنخرطون بالرجوع 
إلى بطاقة الانخراط النقابي والاشتراكات 
ورقم التســـجيل لدى الضمان الاجتماعي، 

وذلك لمنع الانخراط في أكثر من نقابة“.
وضعـــت  المنصـــة  ”هـــذه  وأضـــاف 
حيـــز الخدمـــة العام 2022 لتقييـــم وتقدير 
التمثيليـــة النقابيـــة، حيث أبـــرزت نتائج 
العمليـــة أن عـــددا معتبـــرا مـــن النقابات 
تجاوزت نســـبة تمثيليتهـــا 20 في المئة، 
وأن مشـــروع القانون أولى اهتماما كبيرا 

لتأسيس الفيدراليات والكونفيدراليات“.

والوقفـــات  الإضـــراب  ومنـــذ 
الاحتجاجية التي شنتها نقابات مستقلة 
علـــى  للاحتجـــاج  الماضـــي  الأســـبوع 
مشـــروع القانون، والدعوة إلى ســـحبه 
إلـــى غاية إجـــراء نقاش واســـع وعميق 
حولـــه من طرف الشـــركاء الاجتماعيين، 
لـــم يصدر أي تعليـــق عليها بعد أن تمت 
المصادقـــة عليه من طـــرف نواب الغرفة 

الأولى للبرلمان.
وأبـــرز مـــا تضمنـــه المشـــروع عدم 
السياســـي  النشـــاطين  بيـــن  الجمـــع 
والنقابـــي، الأمر الذي اعتبره ناشـــطون 
في هذا المجال خرقا للدستور وتجاوزا 
للحقوق الأساســـية للأفـــراد، بينما تبرر 
الســـلطة ذلـــك بعـــدم توظيـــف النقابات 

لصالح الأغراض السياسية والحزبية.
كمـــا اســـتوجب المـــرور علـــى عدة 
خطـــوات قبـــل الدخول فـــي أي إضراب، 
وهو ما اعتبره نشـــطاء نقابيون حدّا من 
حق الطبقة الشـــغيلة فـــي الضغط على 
الســـلطة الإدارية، والمطالبـــة بالحقوق 
الطبيعيـــة للعمـــال، في انتظار الحســـم 
في الفئات الجديدة التي سيحظر عليها 
الإضراب، بســـبب ما تســـميه الســـلطة 
بدورهـــا الحيوي فـــي المجتمع، لتنضم 
بذلك إلى الأســـلاك الرســـمية، وتتقلص 

بذلك دائرة الجبهة الاجتماعية.
وحاول وزيـــر العمل نفي ذريعة عدم 
فتح أبـــواب الحوار بشـــأن المشـــروع، 
بتأكيـــده علـــى أنه ”تمت مراســـلة أغلب 
ومنظمات  العمالية  النقابيـــة  المنظمات 
أرباب العمل خلال يناير سنة 2022، قصد 
طلب اقتراحاتها لتعزيز الإطار القانوني 
للعمل النقابي، وفـــي مرحلة أخرى تمت 
الأكثر  النقابيـــة  المنظمـــات  استشـــارة 
تمثيـــلا على الصعيـــد الوطنـــي وكذلك 
الهيئات الاستشارية المعنية بالمشروع 
التمهيدي للقانون لإبداء الرأي والإثراء“.
أن  مداخلتـــه  فـــي  شـــرفة  وكشـــف 
”المشـــهد النقابي يتشكل من 160 منظمة 
نقابية مســـجلة، مـــن بينهـــا 99 منظمة 
عمالية، 72 منها تنشط في قطاع الوظيفة 
العمومية، ومن بيـــن مجموع المنظمات 
النقابيـــة توجد أيضـــا 61 منظمة لأرباب 
العمـــل تمس مختلـــف المهـــن والفروع 

وقطاعات النشاط“.

 تونس - بدأت السلطات القضائية في 
تونس بملاحقة سهام بن سدرين رئيسة 
هيئـــة الحقيقة والكرامـــة (حكومية) في 
قضية تزوير، حيث تم منعها من الســـفر 
إلـــى خارج البـــلاد، في وقـــت تنتقد فيه 
أوساط سياسية عمل الهيئة وفشلها في 
تحقيـــق الانتقال الديمقراطي، فضلا عن 

اتهامها بالفساد وإهدار المال العام.
الحقيقـــة  هيئـــة  رئيســـة  وكشـــفت 
والكرامـــة ســـهام بـــن ســـدرين أنـــه تم 
اســـتدعاؤها مـــن قاضـــي التحقيق في 
القضائي  بالقطـــب  الســـادس  المكتـــب 
الاقتصادي والمالي يوم الخميس الثاني 
من مارس لإعلامها بإجـــراء يمنعها من 

السفر في قضية تزوير للهيئة.
وأشارت بن سدرين في تدوينة على 
صفحتها بفيســـبوك إلـــى أنه قد وجهت 
إليهـــا تهمة ”الحصول علـــى فوائد غير 
بالدولـــة“  الضـــرر  و“إلحـــاق  مبـــررة“ 

و“التزوير“.
كمـــا أكـــدت أن ”العديد مـــن أعضاء 
مجلـــس الهيئـــة وبعـــض الموظفين تم 
اســـتجوابهم في الأيام الأخيرة لساعات 

طويلة حول نفس القضية“.
والحقيقـــة والكرامـــة، هيئـــة معنية 
بالنظـــر فـــي انتهاكات حقوق الإنســـان 
بتونس خلال عهدي الرئيسين السابقين 
الحبيب بورقيبة (1955 – 1987) والراحل 
زيـــن العابديـــن بن علـــي (1987 – 2011) 
والعاميـــن التالييـــن حتـــى نهاية 2013 

(تاريخ إنشائها).
اختتمت  التـــي  الهيئـــة  وتوصلـــت 
أعمالهـــا نهايـــة 2018 إلـــى إحالـــة 72 
لائحـــة اتهام إلى القضـــاء، وأكثر من 80 
لائحة اتهام لم يســـتكمل فيها التحقيق، 
كما ســـلمت تقريرهـــا الختامي للرئيس 

الســـابق الراحل الباجي قائد السبسي 
مطلع يناير 2019.

ولم تقتصر حزمـــة الانتقادات التي 
وجّهت لهيئـــة الحقيقـــة والكرامة ومن 
ورائها سهام بن سدرين على المعارضين 
لعمل الهيئة، بـــل اتهمت أطراف انتمت 
ســـابقا إلى الهيئة بن ســـدرين بالتفرّد 
في أخذ القرارات الحاســـمة والمفصلية 

بطريقة أحادية.
ويقول هؤلاء إن بن سدرين لم تُسلم 
الأرشيفات  الوطني  الأرشـــيف  مؤسسة 
التي تحصلت عليها، وســـلّمتها لرئيس 

الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.

وأفــــادت ابتهــــال عبداللطيف (انتمت 
إلــــى الهيئة ســــابقا) بأنها قدمت شــــكاية 

جزائية ضد بن سدرين.
وقالـــت في تصريح لإذاعـــة محليّة إنه 
”تم اتهامها بكشـــف ملف فساد في الهيئة 
وتحديدا في لجنة المصالحة للرأي العام“، 
داعية إلى ”ضرورة فتح محاضر جلســـات 

الهيئـــة“، وأكّـــدت أن ”بن ســـدرين وأغلب 
الأعضـــاء تعمـــدوا رفض تقديـــم محاضر 
الجلســـات الأصليـــة لدائرة المحاســـبات 

واقتصروا على تقديم ملخصات فارغة“.
كما اتهمت ابتهال عبداللطيف رئيسة 
الهيئة بـ“محاولة تهريب أرشــــيفات لعدة 
وزارات وأجهزة في الدولة التونسية إلى 

أوروبا الغربية في 2017“.
وقالــــت إنها ”تصدت لهذه المحاولة“، 
وشــــددت على أن ”بن ســــدرين كان هدفها 
منذ البداية بيع الأرشيفات للخارج لتكون 

لدى المخابرات الأجنبية“.
وبدوره، أكد الهــــادي جلاّب مدير عام 
الأرشــــيف الوطنــــي في تونس فــــي نهاية 
العام 2021 أنّ ”المؤسســــة لم تتســــلّم إلى 
حدّ الآن الأرشيف السمعي البصري لهيئة 

الحقيقة والكرامة“.
وأقرّ بأن ”تصريحات بن سدرين فيها 
إســــاءة لمؤسســــة من مؤسســــات الدولة، 
وإســــاءة لموظف عمومــــي وهضم جانب 
موظــــف عمومــــي وســــيتم الالتجــــاء إلى 
القضــــاء اعتمادا على هــــذه التصريحات 
بخصوص اتهامه بتســــليم وثائق لجهات 

أمنية“.
وتعتبر شــــخصيات سياسية أن هيئة 
الحقيقــــة والكرامــــة انحرفــــت بالمســــار 
الحقيقــــي للعدالــــة الانتقاليــــة عبر إقحام 
حســــابات حزبية وسياســــية في نشاطها 
وخدمة مصالح أطراف تمكّنت من السلطة 
في ما بات يعرف في تونس بـ“العشــــرية 

السوداء“.
وقــــال زهير حمــــدي أمين عــــام التيّار 
الشــــعبي إن ”الهيئــــة أحدثت بعــــد 2011 
وشــــابها الكثير مــــن الشــــكّ، والعديد من 
الملاحظيــــن انتقــــدوا عملهــــا وســــجّلوا 
جملة من التجاوزات والانحرافات بمسار 

العدالة الانتقالية“.
وأضاف لـ“العرب“ أن ”الهيئة وُضعت 
لتصفية حسابات سياسية معيّنة، وكانت 
لدينا مؤاخذات علــــى طريقة عملها، وهذا 
الملف يجــــب أن يفتح بطريقــــة جديّة مع 
إنفــــاذ القانون، وهي هيئة مسيّســــة، وكل 
هيكل تأسّــــس بعد 2011 فيه بصمة حركة 

النهضة“.

ويـــرى متابعـــون أن مســـار العدالة 
الانتقالية في تونس لا يزال ضعيفا، نظرا 

لارتباط الملف بتجاذبات سياسية.
ولم تكن البيئة السياسية والإعلامية 
التـــي اشـــتغلت فيهـــا هيئـــة الحقيقـــة 
والكرامـــة مواتيـــة لإعادة فتـــح الملفات 
الشائكة، كما أن أداء بن سدرين وفريقها 
لم يساعد على تأمين استحقاقات العدالة 

الانتقالية في البلاد.
وأفـــاد الكاتـــب والمحلل السياســـي 
محمّد ذويب أن ”هيئة الحقيقة والكرامة 
بنيت منذ البداية بناء فوضويا من حيث 
التركيبـــة وكانت ذات تركيبة سياســـية 
بالأساس حيث اخترقتها حركة النهضة“.
إن  وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”التعاطـــي مـــع الملفـــات كان ذا صبغـــة 
سياســـية، لذا فـــإن الهيئة منـــذ البداية 
ولـــدت عرجـــاء، كما أن عـــددا ممن كانوا 

موجودين في الهيئـــة غادروها واتهموا 
رئيســـتها بالفســـاد علـــى غـــرار زهيـــر 

مخلوف وابتهال عبداللطيف“.
ويذهب مســـؤولون ســـابقون إلى أن 
بن سدرين قدمت أرقاما وحقائق مغلوطة 
للتونســـيين، حيث أفاد مبروك كرشـــيد 
وزير أمـــلاك الدولة والشـــؤون العقارية 
السابق أن رئيسة الهيئة ”أرادت التلاعب 
تعويضـــات  وصـــرف  الدولـــة  بأمـــوال 
بحوالي 3 آلاف مليون دينار (0.95 مليون 

دولار) لحركة النهضة“.
سياسيا  النهضة  حركة  واســـتثمرت 
ملف العدالة الانتقالية عند رفضها قانون 
العـــزل السياســـي فـــي 2014، داعية إلى 
مصالحة تامة مع النظـــام القديم، فضلا 
عن إقرارهـــا قانون المصالحـــة الإدارية 
الذي تقدم به قائد السبســـي دعما لرجال 

الأعمال.

فريـــد  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
العليبي أنـــه ”ليس هناك علاقة بين تلك 
الهيئة وهدف الانتقال الديمقراطي، إنها 
هيئة مســـقطة على الشـــعب التونســـي 
الذي انتفض من أجل مطالب اجتماعية 
فـــإذا بتلـــك الهيئـــة ومثيلاتهـــا تطعمه 
أوهاما ديمقراطية، فلا الحقيقة كشـــفت 

ولا الكرامة أنجزت“.
أن ”المهم في  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
التقييـــم هو النظـــر في مُنجزهـــا الذي 
ظـــل دون المأمـــول حتـــى أنـــه تحـــوم 
شكوك حول فســـاد مالي داخلها، فضلا 
عـــن شـــبهة انخراطهـــا سياســـيا فـــي 
الانقـــلاب علـــى الانتفاضـــة التونســـية 
ونجحـــت إلـــى حد مـــا فـــي حرفها عن 
مجراهـــا وهو مـــا جاءت بعـــد ذلك هبّة 
25 يوليو لتضع حدا لـــه، مُصحّحة ذلك 

الانحراف“.
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السنة 45 العدد 12711 أخبار
القضاء التونسي يلاحق سهام بن سدرين بشبهة الفساد

انتقادات لفشل رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في تحقيق العدالة الانتقالية
تواصل الســــــلطات التونسية دون هوادة ملاحقة المتهمين بالفساد والإضرار 
بالمال العام ضمن حملة يقودها الرئيس التونســــــي قيس سعيّد تلقى إشادات 
ــــــر ملف هيئة الحقيقــــــة والكرامة من أبرز  شــــــعبية وانتقادات حقوقية. ويعتب

الملفات التي تثير شكوكا وجدلا لدى التونسيين.
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ُ
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حسابات ولدينا 

مؤاخذات على عملها

ر حمدي
ّ
زهي

ليس هناك علاقة 

بين تلك الهيئة وهدف 

الانتقال الديمقراطي

فريد العليبي

البرلمان الجزائري يخذل الحريات النقابية

القانون سيكفل 

للنقابات مكانتها 

كإحدى أهم المؤسسات 

يوسف شرفة

فتح ملف هيئة الحقيقة والكرامة مطلب شعبي

 الربــاط - يعكــــس منــــع قيــــادة جبهــــة 
بوليساريو للتظاهر في مخيمات تندوف، 
القــــوة“،  اســــتعمال  الأمــــر  تطلــــب  و“إن 
مــــا تعيشــــه المخيمــــات مــــن انتهــــاكات 
جســــيمة لحقوق الإنســــان تسعى الجبهة 
الانفصالية لطمســــها بعــــد تزايد حركات 

الاحتجاج داخلها.
ووجهت ”وزيــــرة الداخلية“ في جبهة 
بوليســــاريو رســــالة إلى ”المسؤولين عن 
المخيمات تحثهم على التصدي للتجمهر 
بجميع أشكاله، ومنح جميع الصلاحيات 
للميليشــــيات من أجــــل التدخــــل الفوري 
للتدخــــل  الأخضــــر  الضــــوء  وإعطائهــــا 
المباشر ضد أي شكل من أشكال التجمهر 

أيا كانت طبيعته“.
ويأتي هــــذا القــــرار بحســــب منتدى 
داعمــــي الحكم الذاتــــي بمخيمات تندوف 
بعد توالي  المعروف باسم ”فوراســــتين“ 
الاحتجاجــــات وإعــــلان عدد مــــن الفئات 
الانضمام إلى حملة التظاهرات الســــائدة 

بالمخيمات.
وعلــــق خالــــد الســــموني الشــــرقاوي 
مدير مركز الرباط للدراســــات في تصريح 
ميليشــــيات  ”تضييــــق  بــــأن  لـ“العــــرب“ 
بوليســــاريو علــــى حرية التظاهــــر داخل 
وجــــه  فــــي  الزيــــارة  ومنــــع  المخيمــــات 
الجمعيــــات الحقوقية العالمية والإقليمية 
للوقوف على حقيقة الوضع الحقوقي، هي 
ط قادة الجبهة  محاولة للتســــتر على تــــورُّ
الانفصاليــــة في قضايــــا يُجرّمها القانون 
الدولــــي وتتمثل في الاســــتغلال والعنف 

الجنسي، والتعذيب والإتجار بالأطفال“.
ولفت الســــموني الشــــرقاوي إلى أن 
”ســــكان مخيمــــات تنــــدوف يعانــــون من 

الفقــــر واليــــأس والحرمــــان، ومــــن خرق 
ويسكنون  الأساســــية،  لحقوقهم  منهجي 
فــــي الخيــــام، ولا يتوفــــرون علــــى المياه 
الصالحة للشرب، ويفتقرون إلى مقومات 
الحياة المدنيــــة المتحضرة، وإلى تعليم 

حديث ومتقدم“.
وعلــــى مــــدى قرابــــة خمســــة عقود لا 
تــــزال مخيمات تنــــدوف بالجنوب الغربي 

للجزائــــر تعيش على وقع فوضى قانونية 
غير مســــبوقة في تاريخ مخيمات اللجوء، 
حيــــث يعيش آلاف مــــن الصحراويين في 
ظــــروف غيــــر إنســــانية تحــــت الخيام أو 
بيوت طينية ويعتمدون بشــــكل أساســــي 
علــــى المســــاعدات الدوليــــة للضروريات 
الأساســــية، بينمــــا تتولــــى قيــــادة جبهة 
بوليســــاريو تســــيير المخيمات بدل البلد 
المضيــــف خلافا لقواعــــد القانون الدولي 

وبعيدا عن أعين الرقابة الدولية.
للإعلام  الصحــــراوي  المرصد  ويؤكد 
وحقوق الإنسان أن ”الانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنسان كانت ولا تزال سائدة على 
مدى أربعة عقود في مخيمات تندوف، بما 
في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء 
والخطف والاختفاء القســــري والاحتجاز 
التعسفي والتعذيب والترهيب والمعاملة 
القاســــية والمســــيئة، والكتابــــة بأدوات 
حادة على أجســــاد الضحايا، والاغتصاب 

وغيرها من أشكال الانتهاكات“.

عبدالفتــــاح  ســــالم  محمــــد  واتهــــم 
رئيــــس المرصد فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
زعماء الجبهــــة بـ“مراكمة الثــــروات على 
حســــاب معاناة ســــكان المخيمات، ونهب 

المساعدات الدولية“.
ولفتــــت كريمــــة غانم رئيســــة المركز 
مســــؤولية  إلــــى  للدبلوماســــية  الدولــــي 
البلــــد المضيف، دولــــة الجزائر، بموجب 
واتفاقيــــة  الإنســــاني  الدولــــي  القانــــون 
جنيــــف للاجئين تجــــاه ســــكان مخيمات 
تنــــدوف، واصفــــة الوضع بالاســــتثنائي 
وغيــــر المقبول والــــذي لا يخضع لقواعد 
القانون الدولي وخصوصا اتفاقية جنيف 
للاجئين وشــــروطها، في غياب تام لأبسط 
شروط الحماية بدءا من تفويض كامل لكل 
صلاحيات البلد المضيف وتنازله عن كل 

الاختصاصات.

بوليساريو تسعى لطمس 

الانتهاكات في المخيمات 

السلطة تحاصر النقابات تمهيدا لإضعافها

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

محاولات للتستر 

على قضايا يجرمها 

القانون الدولي

يخالد السموني الشرقاوي



 جنيــف - باشـــر ممثلون عـــن الحكومة 
اليمنيـــة والحوثييـــن الســـبت في جنيف 
مفاوضات حول تبادل للأسرى، فيما دعت 
الأمـــم المتحـــدة طرفي النـــزاع إلى إجراء 

محادثات ”جدية“.
وبـــدأت المفاوضات التي تســـتمر 11 
يوما غداة إعلان إيران الداعمة للحوثيين 
والســـعودية المســـاندة للحكومة اليمنية 
اســـتئناف  عـــن  دوليـــا،  بهـــا  المعتـــرف 
منذ  المقطوعة  الدبلوماســـية  علاقاتهمـــا 
2016، ما يعطي حافـــزا قويا لتفكيك العقد 
اليمنية بالنظر إلـــى التأثير الإيراني على 

قرار جماعة الحوثي.
ويأمل اليمنيـــون في أن تؤدي الجولة 
الجديـــدة مـــن المفاوضـــات إلـــى إيجاد 
حـــل لملـــف الأســـرى، بعـــد ســـنوات من 
التعطيل وتبـــادل الاتهامات بين الحكومة 
والحوثييـــن، ويـــرى متابعـــون أن فرص 
نجاح هـــذه الجولة تبـــدو مرتفعة بالنظر 
إلـــى الأجـــواء الإيجابية الســـائدة حاليا 
بشـــأن قـــرب التوصل إلـــى اتفـــاق حول 
تهدئة مطولة تهيّـــئ الأرضية للمفاوضات 

السياسية.
للأمـــم  الخـــاص  المبعـــوث  وصـــرح 
المتحدة إلى اليمـــن هانس غروندبرغ في 
بيان ”آمل أن يكون الطرفان على استعداد 
للدخول في محادثـــات جدية للاتفاق على 

إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى“.
وأضـــاف ”مـــع اقتراب شـــهر رمضان 
أحـــض الطرفين على احتـــرام الالتزامات 
التـــي قطعاها، ليس فقـــط تجاه بعضهما، 
بل كذلك تجاه آلاف مـــن العائلات اليمنية 
التـــي تنتظر منـــذ وقت طويـــل للاجتماع 

بأقاربها“.
وذكـــرت الأمـــم المتحـــدة أنه ســـابع 
اجتمـــاع يهدف إلى تنفيـــذ اتفاقية لتبادل 
الأســـرى أبرمت في ستوكهولم قبل خمس 

سنوات.
ونـــص الاتفاق علـــى ”إطلاق ســـراح 
جميع الأســـرى والمعتقليـــن والمفقودين 
والمحتجزين اعتباطيا وضحايا الاختفاء 
القسري والأشخاص قيد الإقامة الجبرية“ 
في ســـياق النزاع المســـتمر منذ 2014 في 

اليمن ”دون استثناء وبلا شرط“.
للصليب  الدوليـــة  اللجنـــة  وأشـــارت 
الأحمـــر إلى أن الاجتماعات التي جرت في 
الماضي بوســـاطة الأمم المتحدة ”أفضت 

إلى إطلاق سراح أسرى من الجانبين“.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنســـان في 
الحكومـــة عضـــو الوفد الحكومـــي ماجد 
فضائـــل إن المحادثات فـــي جنيف تهدف 
إلى ”التوصل إلى تفاهمات بشأن تفاصيل 
الاتفاق الســـابق الموقع بيـــن الجانبين“. 
وأضـــاف أن الطرفين ســـيبحثان ”إيجاد 

آلية لإطلاق سراح الجميع“.
ونـــوه وكيـــل وزارة حقوق الإنســـان 
بأن مجلـــس القيادة الرئاســـي والحكومة 
اليمنيـــة أصدرا التوجيهـــات التي تقضي 
بضـــرورة العمـــل علـــى تســـهيل وإنجاح 

المفاوضـــات بمـــا يؤدي إلـــى إطلاق كافة 
المختطفين والأسرى.

وأعـــرب رئيس وفـــد الحوثييـــن إلى 
جنيف عبدالقـــادر المرتضى فـــي تغريدة 
عـــن أمله فـــي أن تكـــون هـــذه الجولة من 
المحادثات ”حاسمة في الملف الإنساني“.

وفي آخر عملية تبادل للأســـرى جرت 
في أكتوبر 2020 تم إطلاق ســـراح أكثر من 
1050 أســـيرا وإعادتهـــم إلـــى مناطقهم أو 

بلدانهم.
وتجـــري المحادثـــات الجديـــدة بعـــد 
حوالي عام من إعلان الحوثيين موافقتهم 
على تبادل جديد للأســـرى سيشهد إطلاق 
ســـراح 1400 من مقاتليهم فـــي مقابل 823 
أسيرا مواليًا للحكومة، بينهم 16 سعوديًا 

وثلاثة مواطنين سودانيين.
وعقـــدت الأطـــراف المتحاربة منذ ذلك 
الحين سلسلة من المحادثات في العاصمة 

الأردنية عمّان لم تسفر عن نتائج،

وأواخر مـــارس 2022 وقعت الحكومة 
اليمنية اتفاقًا مع الحوثيين برعاية أممية 
لتبـــادل أكثر من 2200 أســـير من الطرفين، 
لكن عملية إطلاقهم تعثرت وسط اتهامات 

متبادلة بعرقلتها.
أغســـطس  والعشـــرين  التاســـع  وفي 
الماضـــي أعلنـــت الحكومـــة اليمنيـــة عن 
تعليق مفاوضاتها مـــع الحوثيين بعمّان، 
ردا علـــى هجـــوم حوثي في تعـــز (جنوب 
غرب) تزامن مع هدنة معلنة بين الطرفين.

وخلال مشاورات في السويد عام 2018 
قدم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير 
ومعتقل ومختطف، لكـــن لا يتوفر إحصاء 

رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ.
ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة 
الحوثيين علـــى العاصمة صنعـــاء وعدة 
محافظـــات نهاية 2014، بإســـناد من قوات 
الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح الذي 
قتـــل في 2017، في مواجهات مع مســـلحي 

الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.
وازداد النـــزاع منذ مـــارس 2015، بعد 
أن تدخل تحالف عســـكري عربـــي بقيادة 
السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية 
في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من 

إيران.
وحتى نهاية 2021 أسفرت حرب اليمن 
عن مقتل 377 ألف شـــخص بشـــكل مباشر 

وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.

 بغــداد - يعكـــس إعلان زعيـــم التيار 
الصـــدري مقتدى الصدر الســـبت تجميد 
نشـــاط تياره السياسي وجناحه المسلح 
في محافظة ديالى مسعى للنأي بالنفس 
عـــن الصراعات الداخلية فـــي المحافظة 
العراقية المضطربة أمنيا والتي تتقاسم 
الميليشـــيات المســـلحة خارطـــة النفوذ 

داخلها.
وقال الصـــدر في بيان صحفي “نعلن 
عن تجميد عمل ســـرايا السلام ولا يحق 
لأحد أيّا كان أن يتكلم باسم السرايا، كما 
يعتبـــر من الآن حتى التيـــار في محافظة 

ديالى مجمدا وإلى إشعار آخر“.
ويأتـــي هـــذا القـــرار علـــى خلفيـــة 
الاضطرابات الأمنية وأعمال العنف التي 
تشـــهدها محافظة ديالى شـــمال شـــرقي 

بغداد.
العاصمة  بعقوبـــة،  مدينـــة  وكانـــت 
المحليـــة لديالـــى، (80 كيلومترا) شـــرق 
الثلاثاء  بغداد، قد اهتزت ليـــل الاثنين – 
علـــى وقع خبـــر مقتل 8 عراقييـــن بينهم 
نســـاء وأطفال، وإصابة اثنين آخرين من 
عائلة واحدة، عندما اســـتهدف مسلحون 
بهجوم مزدوج منزلا وســـيارة تســـتقلها 
عائلـــة مـــن أقربـــاء زعيم قبلي بـــارز في 

مدينة المقدادية شرقي المحافظة.

ويأتــــي الهجوم الجديد بعد سلســــلة 
مــــن الأحــــداث الداميــــة التــــي شــــهدتها 
المحافظة خلال الشهر الماضي، من بينها 
مقتل وإصابة 17 مدنيــــا بهجمات نفذتها 
ميليشــــيات مســــلحة على قريــــة الجيايلة 
شــــرقي ديالــــى، أعقبتها عمليــــات اغتيال 
طالــــت طبيبا بــــارزا وضابطــــا بالجيش 

العراقي السابق.
فـــي  الشـــعبية  الأوســـاط  وتُحمّـــل 
المسلحة  الميليشـــيات  ديالى،  محافظة 

المسؤولية عن اســـتمرار التوتر الأمني 
في المحافظـــة، مطالبة الحكومة بحصر 
الجيـــش  قـــوات  فـــي  الأمنـــي  الملـــف 
والشـــرطة فقط، محذرين من أن الوضع 

يتجه إلى الخروج عن السيطرة.
فـــي  ميليشـــيات  عـــدة  وتنشـــط 
المحافظـــة، أبرزها بـــدر، وعصائب أهل 
الحق، ولواء البقيع، وســـرايا الســـلام، 
إلـــى جانـــب جماعـــات مســـلحة أخرى 

تتقاسم النفوذ بين مدن المحافظة.
وقام رئيس الـــوزراء العراقي محمد 
شـــياع الســـوداني الأربعاء بزيارة إلى 
المحافظة، معلنا خلال اجتماع مع قادة 
أمنييـــن أن ما يحدث فـــي ديالى متعمد 
لإرباك الحكومـــة. وقال الســـوداني في 
هذا الصدد ”هناك من يتربص بالحكومة 
ويعرقـــل توجههـــا نحو الاســـتقرار ولا 

يريد لها أن تمضي بمشاريعها“.
وكشـــف مصدر موثوق حضر جانباً 
من اجتماعات الســـوداني مع قادة الأمن 
في ديالى أن ”رئيـــس الوزراء بدا خلال 
الحوارات على دراية بأن خرق الأمن في 

المحافظة تفوح منه رائحة سياسية“.
وأعلن الســـوداني إرســـال تعزيزات 
عسكرية وأمنية لضبط الأمن في محافظة 
ديالـــى كما أمهل جميع القيادات الأمنية 
فـــي محافظـــة ديالـــى ”مدة أســـبوعين 
لبســـط القانـــون فـــي جميـــع مناطـــق 

المحافظة“.

ويعتقـــد زعماء عشـــائر ورجـــال أمن 
وموظفـــون محليـــون أن حـــوادث العنف 
الأخيرة على صلة مباشـــرة بملف تهريب 
السلع والمخدرات عبر المحافظة. ويشمل 
التهريب مواد الحديد والنفط والمخدرات 

والخردة.
وترتبـــط محافظـــة ديالـــى العراقيـــة 
بأطـــول حدود مـــع إيـــران، وتنشـــط بها 
شـــبكات التهريب تحت غطاء الميليشيات 
الشـــيعية النافـــذة، وهو مـــا يجعل فرض 
الســـيطرة علـــى الوضع الأمنـــي بها أمرا 

شبه مستحيل.
ويرى متابعـــون أن الســـوداني الذي 
ســـمّته القوى الشـــيعية الموالية لإيران لا 
يمكن أن يسحب ســـلطة القرار الأمني من 
الميليشـــيات، وبالتالـــي فـــإن زيارته إلى 
المحافظة لا تعدو كونها محاولة للتهدئة، 

لكن من دون انتظار معالجات حقيقية.
ووجّه الســـوداني، بتشـــكيل مجالس 
تحقيقيـــة فـــي كل خرق أمني يقـــع في أيّ 
منطقـــة أو مدينة فـــي البلاد، ومحاســـبة 
المســـؤولين الأمنييـــن عنها، فـــي خطوة 
تأتي للســـيطرة على الملف الأمني، ومنع 

أعمال العنف.
والتحقيـــق في أعمـــال العنـــف التي 
شـــهدها العراق طوال الفترات الســـابقة، 
كان إجـــراء روتينيـــاً، إذ يُعلـــن تشـــكيل 
لجان تحقيقية بـــكل خرق أمني، مع وعود 
تطلقهـــا الحكومة بمحاســـبة المقصرين، 

إلا أن التحقيقـــات تُطـــوى، ويُهمل الملف، 
ولم تســـجل أيّ محاســـبات قانونية بحق 
الضبـــاط والمســـؤولين عـــن إدارة الملف 

الأمني في تلك المناطق.
وتقدم النائب في البرلمان العراقي عن 
محافظة ديالى رعد الدهلكي بطلب رسمي 
إلى الأمـــم المتحدة وبعثتها فـــي العراق 
(يونامي) الشـــهر الماضـــي للتدخل لوقف 
الانفلات الأمني الذي تمارسه الميليشيات.
وقال الكتاب الرســـمي الموجه للبعثة 
الأمميـــة والصادر عن مكتـــب الدهلكي إنه 
“ بعـــد النكبـــات والانتهـــاكات الممنهجة 
التي تعرضت لها محافظـــة ديالى، والتي 
تمثلـــت في اغتيال المدنييـــن العزل رجالاً 
ونســـاء، واســـتهداف الكفـــاءات العلمية 
فـــي المحافظة من قبل الســـلاح المنفلت، 
ندعوكم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد 

من هذا الانفلات“.
ودعا الكتاب ”رئيســـة البعثة الأممية 
فـــي العـــراق إلى زيـــارة محافظـــة ديالى 
والاطلاع الميدانـــي لتقييم الوضع الأمني 
والسياســـي فيهـــا وتقديـــم المعالجـــات 

اللازمة“.
وعلـــى الرغم من امتنـــاع الدهلكي عن 
تســـمية الجهات المتهمة، فـــإن المعروف 
محلياً أن منظمة بـــدر التي يقودها هادي 
العامـــري، وعصائـــب أهـــل الحـــق التي 
يتزعمهـــا قيـــس الخزعلي، مـــن بين أكثر 

الجهات نفوذاً في المحافظة.
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تجميد حتى إشعار آخر

الصدر ينأى بنفسه 

عن الصراعات الداخلية في العراق

تجميد نشاط التيار الصدري وجناحه المسلح في ديالى

ص لإدماج الأطفال الذكور من الأجانب
ّ

مركز أوركش قرب القامشلي مخص

ــــــار الصدري بنفســــــه عن  نأى التي
الانفلات الأمني في محافظة ديالى 
بإعلان تجميد نشــــــاطه السياســــــي 
والأمني فــــــي المحافظة وهي خطوة 
تكتيكية، وفق مراقبين، تضع حكومة 
محمد شياع السوداني منفردة في 
مواجهة الميليشــــــيات الإيرانية التي 

تسيطر على المحافظة.

 القامشــلي (ســوريا) - داخـــل مركـــز 
متخصّص في شمال شرق سوريا، يلعب 
أطفال كـــرة القدم بينما يســـتمع آخرون 
لدروس باللغتين الإنجليزية أو العربية، 
في إطار مســـاعي الإدارة الذاتية الكردية 
لإعادة تأهيل جيل مـــن أبناء الجهاديين 
بعيداً عن تعاليم تنظيم الدولة الإسلامية.
ومركـــز أوركش للتأهيـــل والإصلاح 
قرب مدينة القامشلي المخصّص للأطفال 

الذكور من الأجانب، هو الثاني من نوعه 
في مناطق الإدارة الكردية في شمال شرق 
ســـوريا، حيث تعـــجّ ســـجون ومخيّمان 
بأفـــراد من عائلات التنظيم المتطرف من 

أكثر من ستين جنسية.
ويقول مدير مشـــروع إعادة التأهيل 
آراس درويش إن هدف المركز هو ”تهيئة 
الأطفال لناحية تقبّل الآخرين والاندماج 
في مجتمعاتهم مستقبلاً والعيش بشكل 

أفضل وســـليم، والتصرف في المجتمع 
في السياق الطبيعي“.

ويضمّ المركز الذي افتتح قبل ســـتة 
أشهر أكثر من خمسين فتى من جنسيات 
والفرنســـية  الألمانيـــة  بينهـــا  عـــدة، 
والبريطانيـــة والأميركيـــة. وقـــد نقلوا 
من ســـجن غويران الذي شـــهد قبل أكثر 
من عـــام هجوماً للتنظيـــم أودى بحياة 
المئـــات، كما من مخيمـــي روج والهول 

حيث تُحتجز عائلات الجهاديين.
ويقـــدم المركز دعماً نفســـياً لأطفال 
ذكـــور تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 11 و17 
عامـــاً. وتتنـــوّع الدروس بيـــن اللغتين 
والرياضيـــات  والإنجليزيـــة  العربيـــة 
والرسم وحتى الموســـيقى. كما يتدرّب 
الأطفـــال على لعبة الشـــطرنج ويُســـمح 
لهم بمشـــاهدة أفـــلام وثائقية ورســـوم 

متحركة.
ويوضح درويـــش ”هدفنا هو تقديم 
الدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي“، 
مشـــيراً على سبيل المثال إلى أن دروس 
الرسم تساعدهم على التعبير عما يدور 

داخلهم، وعن صور وذكريات.
وفي قاعات التدريس، عُلقت عشرات 
من الرســـومات على الجـــدران، بعضها 
يجسّـــد أشـــجارا أو منازل وملاعب كرة 

قدم أو حتى سيارات.

وتشرح المرشــــدة النفسية في المركز 
ريم الحســــن (28 عاماً) ”نشهد فرقاً كبيراً 
بيــــن مــــا كان عليه الأطفال لــــدى مجيئهم 
واليوم. في البداية، لم يكن لديهم تواصل 
بصــــري ورفض بعضهــــم تلقي دروس من 

معلمات“.
وتوضــــح ”لكنّ الوضــــع اليوم أفضل، 
نشهد تحســــناً تدريجياً وإن كان بطيئاً“، 
مضيفــــة ”نقــــدّم الدعم النفســــي من خلال 
جلســــات جماعيــــة وأخــــرى فرديــــة، من 
أجل تجاوز القاســــم المشترك بين جميع 

الأطفال وهو التشدد“.
وليســــت مهمة إعادة التأهيل ســــهلة، 
إذ يواجه الفريــــق التعليمي تحدّيات عدة 
بينهــــا تعدّد الجنســــيات واللغــــات التي 

يتحدّث بها الأطفال.
ومنـــذ إعـــلان القضاء علـــى تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية فـــي 2019، تطالـــب 
الإدارة الذاتيـــة الكردية الـــدول المعنية 
باســـتعادة رعاياهـــا من أفـــراد عائلات 
التنظيـــم المحتجزين في مخيمي الهول 

وروج.
ويؤوي مخيـــم الهول وحـــده، وفق 
شـــخص،  ألـــف   56 المتحـــدة،  الأمـــم 
غالبيتهم نســـاء وأطفال، بينهم أكثر من 
عشـــرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم 

الأجانب.

وتحذّر منظمة ”سايف ذي تشيلدرن“ 
غيـــر الحكوميـــة التـــي تعنـــى بحقوق 
الأطفال، من أن سبعة آلاف طفل أجنبي ما 
زالـــوا عالقين ”في خطر“ في المخيمين، 
خصوصاً الهـــول، في ظل حوادث أمنية 
بينها جرائم قتل وهجمات تطال حراساً 

وحتى عاملين إنسانيين.

ويخشـــى المســـؤولون الأكـــراد من 
نشـــوء الأطفال في المخيميـــن، حيث لا 

تزال أفكار التنظيم مزروعة بشدة.
المحـــاط  أوركـــش  مركـــز  ويتألـــف 
لحراســـة  ويخضـــع  مراقبـــة  بكاميـــرات 
مشـــددة، من مبنـــى من طبقتيـــن تضمّان 
قاعـــات التدريـــس وغـــرف نـــوم وصالات 

ترفيه. وتجاور المبنى غرف للطعام.
وفي الباحـــة الخارجية لمركز إعادة 
التأهيل والإصلاح، يتفيّأ بعض الأطفال 

تحت ظلال أشـــجار، بينما يلهو آخرون 
بمكعّب روبيك.

ويشـــكل مصير الأطفال بعـــد إتمامهم 
ســـنّ 18 عاماً أحد التحديـــات التي تنتظر 

الإدارة الذاتية.
ويقول الرئيس المشترك لمكتب شؤون 
العدل والإصـــلاح في الإدارة الكردية خالد 
رمـــو إن ثمـــة خيارين، إما وضـــع برنامج 
تأهيل جديد يناسب أعمارهم، أو ممارسة 
ضغوط دبلوماسية من أجل أن تستعيدهم 

دولهم.
ويشـــرح ”لا نرغـــب بوجـــود الأطفال 
بشـــكل دائـــم فـــي المراكـــز لكـــن الجهود 
الدبلوماســـية بطيئة، وأطفال كثر بحاجة 
إلـــى تأهيـــل“ فـــي المركز الذي يســـتقبل 
الفتيـــان فقـــط ”للحؤول دون نشـــأة جيل 
جديد متطـــرف أيديولوجياً ذلك أن داعش 
بحاجـــة إلـــى الذكور ليتمكن مـــن الظهور 

عسكرياً مرة أخرى“.
مناشـــدتها  الذاتيـــة  الإدارة  وتكـــرّر 
المجتمـــع الدولي لتقديم الدعـــم من أجل 
بناء مراكز إعادة تأهيل جديدة، باعتبار أنّ 
ملف عائلات التنظيم ”ليس خاصاً بالإدارة 
الذاتية بل هو ملف دولي وإقليمي“ معقد.

ويرى رمـــو أنّ نجاح مراكـــز التأهيل 
”بمثابـــة إنقـــاذ للمنطقـــة من ظهـــور جيل 

جديد من المتطرفين“.

مساع كردية لإعادة تأهيل جيل من أبناء الجهاديين في شمال سوريا

نجاح مراكز إعادة التأهيل 

والإصلاح الكردية في 

مهامها بمثابة إنقاذ 

للمنطقة بأكملها من ظهور 

جيل جديد من المتطرفين 

منظمة بدر بقيادة هادي 

العامري، وعصائب أهل 

الحق بزعامة قيس الخزعلي، 

 
ً
من بين أكثر الجهات نفوذا

في المحافظة

تفاؤل بين أطراف 

النزاع اليمني بشأن حسم 

ملف الأسرى

نأمل أن تكون 

هذه الجولة حاسمة 

في الملف الإنساني

عبدالقادر المرتضى

سنعمل على إنجاح

المفاوضات لإطلاق

سراح كافة الأسرى

ماجد فضائل

دعم نفسي واجتماعي وتعليمي



 بـــدأ الحديث عن انتخابات الرئاســـة 
فـــي مصر يتزايد همســـا، حيـــث يتبقى 
أمامهـــا نحو عام لتدخل مرحلة الحســـم 
ويتعـــرف النـــاس على أســـماء يمكن أن 
تخوضهـــا، خاصـــة أن دوائر سياســـية 
أشـــارت تصريحا وتلميحا إلى ضرورة 
أن يكـــون للمعارضـــة مرشـــح توافقـــي 
يســـتطيع أن يخوض غمار معركة تدور 
رحاها وســـط أجواء اقتصادية ســـاخنة 

وسياسية باردة.
الرئيــــس  إن  تقــــول  التقديــــرات  كل 
ســــوف  السيســــي  عبدالفتــــاح  الحالــــي 
يخــــوض المنافســــة، غيــــر أنه لــــم يعلن 
رســــميا ذلك ولم يتخذ من الخطوات التي 
تؤكــــد أنه ليس مطمئنا أو أنه ســــيواجه 
منافســــة حادة من الواجب أن يستعد لها 
جيدا من الآن، فالزيــــارات التي يقوم بها 
والمشــــروعات التي يفتتحها على فترات 
متقاربــــة لا تعدّ دليلا على أنها تندرج في 
إطار الدعايــــة الانتخابية، فقد اعتاد على 
زيــــارة أماكن عديدة وافتتاح مشــــروعات 

مختلفة.
يوحي الهــــدوء الظاهر في المشــــهد 
المصــــري مــــن الانتخابــــات بــــأن الأمور 
محســــومة لصالح السيســــي، ولا يوجد 
من يستطيع منافسته شكلا أو مضمونا، 
فقــــوى المعارضة غيــــر مهيــــأة لتجهيز 
شــــخصية تحظــــى بتوافــــق يمكنهــــا أن 
تمثــــل بديلا مقبــــولا في الوقــــت الراهن 
بعد أن عانت من ترهل مزدوج الســــنوات 
الماضيــــة، من الداخل بســــبب خلافاتها 
بســــبب  الخــــارج  ومــــن  وانقســــاماتها، 
التضييق الذي مارســــته الحكومة عليها 

في الشارع والإعلام.
وجرى تعديل الدستور المصري عام 

2019 بما يمكّن الرئيس السيســــي من 
إعادة الترشح مرة أخرى، حيث كان 
ينص على مدتين رئاســــيتين، مدة 

كليهما أربع ســــنوات، لكن التعديل 
الذي أدخل عليه زادها إلى ست سنوات، 
وتحســــب من الانتخابات الماضية عام 
2018، بمعنــــى يحق للرئيس السيســــي 
البقاء في السلطة حتى 2030، بدلا من أن 
تنتهــــي مدة ولايته عــــام 2022 قبل تعديل 

النص السابق للدستور.

ومع أن الرئيس السيسي يبدو خسر 
جزءا من شعبيته بعد تصاعد حدة الأزمة 
وانعكاســــاتها  وتوابعهــــا  الاقتصاديــــة 
الاجتماعيــــة على المصرييــــن، فإنه يظل 
خيارا مقبولا لشــــريحة كبيرة منهم يرون 
أهمية أمنية قصوى لاستمراره، ولا يزال 
فــــي نظر هــــؤلاء الخيار الضــــرورة الذي 
يجــــب منحــــه المزيد مــــن الوقــــت لجني 
ثمــــار نتائج المشــــروعات العملاقة التي 
شــــرع في تدشــــينها عقب توليه السلطة، 

وترسيخ قواعد استقرار الدولة.
إن  للسيســــي  المنتقــــدون  ويقــــول 
السياســــات التــــي اتبعهــــا، وإن حافظت 
علــــى وحــــدة الدولة واســــتقرارها، إلا أن 
فئة كبيرة من المواطنين دفعت فاتورتها 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة، وتم تجريف 
الحيــــاة السياســــية، ولم تعــــد الأحزاب 
والنقابات والمجتمع المدني قادرين على 
القيام بأدوارها فــــي ظل تصرفات أغلقت 

الأبواب الرئيسية للممارسة السياسية.
ويؤكــــد هــــؤلاء المنتقــــدون أن هــــذه 
الحالة من الطبيعي ألاّ تساعد على تفريخ 
كيانــــات أو شــــخصيات يمكنهــــا خوض 
الانتخابــــات المقبلــــة عــــن جــــدارة، ومن 
الطبيعــــي أن يؤدي التصحر السياســــي 
فــــي المشــــهد العــــام إلــــى عــــدم ظهــــور 
شخصية كاريزمية تستطيع المنافسة في 
انتخابات مشكوك أن تتوافر لها مقومات 

النزاهة والشفافية.
ويرد المؤيدون 

للسيسي والرافضون 
لمنطق الفراغ والتصحر 

والتضييق والخوف 
بأن الضرورات تبيح 

المحظورات والتحديات 
التي تواجهها البلاد في 
الداخل والخارج تجعل 

كل الطرق تقود إلى 

دعم استمرار الرئيس الحالي ليتمكن من 
مواصلة مشروعه القومي، ويحاول هؤلاء 
الإيحــــاء بــــأن الأزمة الاقتصادية ليســــت 
مقياسا للفشل، فاستقرار الدول وتماسك 

الشعوب يتطلب المزيد من التضحيات.
ولا يزال خطاب فريق المؤيدين يتسلل 
فــــي صمت وهدوء وبصورة متدرجة وبلا 
إعــــلان واضح ومحدد ورســــمي يؤكد أن 
الانتخابات  يخــــوض  ســــوف  السيســــي 
المقبلــــة، كأنــــه يتــــم التجهيز لشــــيء ما 
يعيد للرئيس ما فقده من شــــعبيته جراء 
المشكلات، أو أن هناك خشية من مفاجآت 
يمكــــن أن تحــــدث في اللحظــــات الأخيرة 

تؤثر على ترتيباته.
ففي الحالتين، يظل الرئيس السيسي 
المرشــــح الأكثر حظا حتــــى الآن ويحظى 
بدعم المؤسســــة العســــكرية كقوة صلبة 
ومؤثرة، وكشــــف خطابه السياســــي في 
أوقــــات كثيرة أنه يســــعى إلى اســــتكمال 
مشــــروعه التنموي في البنــــاء والتعمير، 
بمــــا يعني أنه في حاجة إلــــى المزيد من 

الوقت قد يفوق السنوات الست المقبلة.

وتكمن المشــــكلة في السيناريو الذي 
ســــوف يتم به إخراج مشهد الانتخابات، 
ففــــي المرة الأولى التي ترشــــح فيها عام 
صباحــــي،  حمديــــن  منافســــه  كان   2014
وهو سياســــي له شــــعبية وتاريخ منحا 
الانتخابات ســــخونة مقبولــــة، وبدا فوز 
السيسي وهو في ذروة شعبيته منطقيا، 
وكانت التحفظات على العملية الانتخابية 
محــــدودة وقتها، فقــــد وفر خوض 
لها  زخما  الانتخابــــات  صباحي 

ومنحها مصداقية كبيرة.
فــــي المــــرة التاليــــة، عام 
الانتخابات  مشهد  بدا   ،2018
الرئاســــية باردا إلى أقصى 
درجة، لأن منافس السيســــي 
رئيس حزب معــــارض محدود 
الكفــــاءة والإمكانيات والحضور 
حزب  رئيــــس  وهو  السياســــي، 
الغد موســــى مصطفى موســــى، 
والذي شوّه العملية الانتخابية 
بإعلانــــه تأييــــد خصمــــه فــــي 
انتخابات ينافس فيها، ما ترك 

انطباعات سيئة في حينه.
ويحتاج المشهد الانتخابي 
جيدا  سياســــيا  إخراجا  المقبل 

ليمرّ انتخاب السيسي بصورة سهلة، من 
حيث النزاهة وقوة المنافسة والمشاركة 
الشــــعبية والرقابة علــــى الانتخابات من 
قبــــل منظمــــات حقوقية محليــــة ودولية، 
فضلا عن وجود منافس يمنح الانتخابات 
حيوية كي لا تبدو اســــتفتاء على شعبية 
السيســــي، وتعيد إلى الأذهــــان ما حدث 
في عهود مصرية ســــابقة من مســــرحيات 

سياسية قاتمة.
ويعــــد الســــيناريو الــــذي طبــــق في 
الانتخابــــات الأولــــى أو الثانيــــة صعبــــا 
الآن، فلا توجد شــــخصية معارضة وازنة 
تشبه صباحي وتعيد تكرار نموذجه، وإن 
وجدت تريد توفير ضمانات كافية لنزاهة 
الانتخابات، وهو اختبار يواجهه النظام 
حاليا حيث تشــــير تصوراته إلى صعوبة 
الاســــتجابة لضمانــــات تمثــــل حرجا له، 
لأنها تشــــجع الكثير من الشخصيات على 
الترشح، ما تراه الســــلطة أداة للانقسام 

وليس دليلا على النزاهة والحرية.
ويؤدي غيــــاب الضمانات إلى اللجوء 
لمــــا يســــمى بخيــــار ”موســــى مصطفى 
موســــى“، أي الموافقة على ترشيح ممثل 
سياســــي للمعارضــــة بــــلا طعــــم أو لون 
أو رائحــــة، مــــا يفقد العمليــــة الانتخابية 
العافيــــة التي يحتاجها فريق السيســــي 
ليؤكد أنه لا يزال يحظى بشعبية كاسحة، 
ففــــي المرتيــــن الســــابقتين كان يحظــــى 
برصيد شــــعبي كبير اكتسبه من دوره في 

إزاحة نظام الإخوان.
يأتي الاستقرار في المشهد الانتخابي 
من إعادة ترشــــيح السيسي وعدم وجود 
بديــــل له داخل الســــلطة، وتأتــــي الحيرة 
مــــن العثور علــــى منافس قــــويّ يخوض 
انتخابــــات حقيقيــــة، أم اختيار مرشــــح 
ضعيف أم تتحــــول الانتخابات إلى حدث 
شبيه بالاستفتاءات التي عرفت في مصر 

سابقا.
وتؤكد كل الخيــــارات أن الطريق إلى 
انتخابــــات الرئاســــية يمكــــن أن يصبــــح 
مرهقا علــــى غير ما يتصــــوّره الكثير من 
داعمي الرئيس السيســــي، فآليات إخراج 
المشــــهد بصورة جيدة أهم من المشــــهد 
نفسه، والخوف من أن الأجهزة الحكومية 
التي تؤدي عملها على أكمل وجه لصالح 
الرئيــــس أن تخطــــئ فــــي عمليــــة تقديم 

إنجازاتها بالشكل المطلوب.
ويحتاج مشهد الانتخابات الرئاسية 
عملية سياسية متقنة، تتوافر لها الكثير 
مـــن العوامـــل التـــي تثبـــت أن النظام 
المصـــري اســـتوعب دروس الســـنوات 
الماضية، وعلى اســـتعداد لفهم رسائل 
الصمـــت المطبق في الشـــارع المصري 
السياســـية،  الأحـــزاب  جـــدران  وداخل 
وأن ذلـــك لا يعنـــي شـــيكا علـــى بياض 
للاســـتمرار فـــي تصورات لـــم تكن كلها 

على صواب.
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المشهد الانتخابي الرئاسي

لا منافس رغم تراجع الشعبية 

السيسي المرشح الأوفر حظا والمشكلة في سيناريو الانتخابات المقبلة

ــــــل عام من موعــــــد الانتخابات الرئاســــــية في مصر تبدو المؤشــــــرات  قب
ــــــس الحالي عبدالفتاح السيســــــي بالرغــــــم من تراجع  فــــــي صالح الرئي
شــــــعبيته بســــــبب الأزمة الاقتصادية وما تلاها من تأثير على الأوضاع 
المعيشــــــية. لكن لا يوجد في الصورة منافس جديّ له، ما قد يضطر إلى 
ــــــلا طعم ولا وزن لإخــــــراج الانتخابات في صورة  الرهان على مرشــــــح ب

التنافس والنزاهة.

الهدوء الظاهر في المشهد 

المصري من الانتخابات 

يوحي بأن الأمور محسومة 

لصالح السيسي، ولا يوجد 

من يستطيع منافسته 

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ز و س

رفع الدعم يزيد الأعباء على المصريين 

 القاهــرة - ضاعفت الحكومة المصرية 
خروجهـــا التدريجـــي مـــن الدعـــم المقدم 
للأسر البسيطة ومتوسطة الدخل بتحرير 
أســـعار وحـــدات الإســـكان الاجتماعـــي، 
وبيعهـــا بكلفتها الحقيقية بدلا من دعمها، 
ضمـــن محاولاتهـــا لتخفيف العـــبء على 
الموازنة العامة للدولة، وتلافي المزيد من 

التداعيات السلبية على الاقتصاد.
المصـــري  الـــوزراء  مجلـــس  وقـــرر 
الإســـكان  وزارة  طلـــب  علـــى  الموافقـــة 
والمجتمعـــات العمرانية باعتماد أســـعار 
بيع الوحدات السكنية بالسعر الحر بعدما 
للإســـكان  المالية  المخصصات  ارتفعـــت 
الاجتماعي إلى مستويات قياسية وصلت 
إلى 63 في المئة عن الأعوام السابقة، وهي 
مبالـــغ مالية لم تعد موازنـــة الدولة قادرة 

على تحملها.
التدريجي  الحكومة  انسحاب  ويتسق 
مـــن دعم الســـكن للبســـطاء ومتوســـطي 
الدخل مع روشـــتة صنـــدوق النقد الدولي 
الذي ســـبق وطالب بتقليص فاتورة الدعم 
المقـــدم لقطاعـــات عديدة، مثل الإســـكان 
والتمويـــن والمـــواد البتروليـــة، وتحرير 
أسعار الخدمات التي يتم تقديمها للناس، 
علـــى أمـــل تقليـــص العجز فـــي الموازنة 

وخفض فاتورة الديون.
وتصطدم مساعي الحكومة للانسحاب 
مـــن الدعـــم مـــع ارتفـــاع معـــدلات الغلاء 
إلى مســـتويات قياســـية لكثير من السلع 
والخدمات الأساسية، وعدم تحقيق برامج 
الحمايـــة الاجتماعية التـــي أقرها النظام 
المصـــري أهدافهـــا كاملة فـــي التخفيف 
مـــن تداعيـــات الأزمة الاقتصاديـــة، وبدت 
لكثيرين قليلة الجدوى مع اســـتمرار تردي 

الأوضاع المعيشية.
وترى دوائر سياسية أن الحكومة وهي 
تحاول التخفيف من الأعبـــاء الاقتصادية 
بالإلغاء التدريجي للدعم المقدم للبســـطاء 
لا تـــدرك خطورة تبعـــات تحركاتها، لأنها 
تســـعى لاســـترضاء جهات تمويـــل دولية 
دون اكتـــراث بارتفـــاع منســـوب الغضب 
محليا، واتساع دائرة الاحتجاج الصامت 
من الفئات التي كانت يوما ظهيرا شـــعبيا 

للنظام.
ولا يـــزال التحدي الأكبـــر أمام النظام 
المصري أنـــه ورث تركة ثقيلة من الأنظمة 
الســـابقة التـــي كانـــت تعوّل علـــى الدعم 
المـــادي لتحصيـــن نفســـها مـــن غضـــب 
البســـطاء ومتوســـطي الدخل وتخصص 
لهم مبالغ مالية باهظة نظير شراء صمتهم 
عن الأوضاع الاقتصادية الســـيئة، من دعم 
للســـلع والخدمـــات والإســـكان والمرافقة 

والمواد البترولية.
وأمام تغيرات كبيرة حدثت وصعوبات 
اقتصاديـــة حادة وجدت الحكومة نفســـها 
غيـــر قادرة علـــى مجاراة ما كانـــت تفعله 
الأنظمة الســـابقة ولم يعد أمامها ســـوى 
مصارحـــة الشـــارع بأنهـــا لن تســـتطيع 
اســـتكمال مهمـــة أثقلـــت موازنـــة الدولة 

بأعباء يصعب تحملها.
ورغـــم التحـــرر التدريجي مـــن الدعم 
على مســـتوى الســـلع والخدمات، لا يزال 
جـــزء من ثقافة المصرييـــن يمثل الاقتراب 
منـــه تجـــاوزا للخطـــوط الحمـــراء التـــي 
يرسمها الشـــارع أمام الحكومة، والتي لم 
يعد أمامها ســـوى مصارحـــة الناس بأنه 
يصعب عليهـــا مواصلة هذا النهج، فليس 
مـــن المعقول أن يعيش المواطن على نفقة 

الحكومة باستمرار.
وقد يكون للانسحاب من دعم الإسكان 
عواقب سياســـية أكثر منها اقتصادية لأن 
المشروعات القومية السكنية وبناء المدن 
الجديـــدة كتوجـــه تنموي جرى تســـويقه 
شـــعبيا في بداية الأمر علـــى أنه محاولة 
للبســـطاء  المعيشـــية  البيئـــة  لتحســـين 
ومتوســـطي الدخل، ضمن خطة الحكومة 
للقضاء على العشوائيات وتوفير وحدات 

سكنية آدمية للجميع.

وكان بنــــاء المــــدن الجديــــدة، وهــــو 
المشــــروع القومي الأكثر دعما من جانب 
غالبيــــة المواطنيــــن، تعــــود فوائده على 
الناس مباشــــرة، بالتالي فتحديد أسعار 
الوحدات السكنية بكلفتها يمثل انسحابا 
مــــن وعــــد قطعتــــه الحكومة باســــتمرار 

دعمها.
وتشعر شريحة كبيرة من الفئات التي 
دعمــــت توجه الحكومة للتوســــع في بناء 
المــــدن الجديدة بأنهــــا تعرضت لخديعة، 
وبعــــد أن منحــــت لصانع القرار شــــرعية 
المضي في هذا المشروع القومي تتركها 
الحكومة تصارع الغلاء وســــوء المعيشة 
والإقامة في ما تبقى من عشوائيات التي 
طالمــــا كان القضــــاء عليهــــا فــــي صدارة 

اهتمامات الحكومة.
وقــــال طلعــــت خليل أمين عــــام حزب 
الحكومــــة  إن  لـ“العــــرب“  المحافظيــــن 
فــــي نظــــر الكثير مــــن المواطنيــــن أقرب 
إلــــى تاجر يســــعى للتربح من كل شــــيء، 
ولــــو علــــى حســــاب ظــــروف البســــطاء، 
فهــــي تســــعى لبيــــع الوحدات الســــكنية 
بأســــعار تضاهي نظيرتها في الشــــركات 
العقارية الاســــتثمارية، مــــع أنه يفترض 
منحها للفئات المســــتهدفة بسعر مدعوم 
لتتناسب مع كونها اجتماعية، أي ليست 

بأسعار تجارية.
لتعامل  الكثيــــرة  التراكمات  وتركــــت 
الحكومــــة مــــع القطاعــــات الخدميــــة من 
منظور تجاري بحت تداعيات سلبية صار 
محوها أمرا بالغ الصعوبة على الحكومة 
حتــــى أصبح كل قــــرار بتخفيــــف الأعباء 
عن المواطنين يوازيه شــــعور راسخ عند 
الشارع بأن الحكومة تجهز لكارثة جديدة 
وتريد التخفيف مــــن آثارها بمنح الناس 

جزءا من الفتات.

المصـــري  الرئيـــس  أقـــر  وعندمـــا 
زيـــادة  مؤخـــرا  السيســـي  عبدالفتـــاح 
ملموســـة فـــي رواتب موظفـــي الدولة لم 
يســـتقبل غالبيـــة المواطنيـــن التحـــرك 
بمشاعر إيجابية تعكس تحسن الأوضاع 
الاقتصاديـــة، بل جـــرى تفســـيرها على 
أن هنـــاك إجـــراءات جديدة ســـوف تزيد 
الأعباء، ويتـــم التمهيد لها بتخفيف جزء 
مـــن تداعياتهـــا مســـبقا، وذهبت بعض 
التفســـيرات إلـــى خفـــض قيمـــة الجنيه 

المصري أمام الدولار للمرة الرابعة.
ومهمـــا كانـــت الحكومـــة محقـــة في 
تخفيف فاتـــورة الدعم لبعض القطاعات، 
فهـــي تقـــرر ذلـــك بقليـــل مـــن الحنكـــة 
السياسية والمبررات المقنعة، ما يجلب 
ضدهـــا المزيد من الغضب، وتترتب عليه 
عواقـــب بالغة الخطورة فـــي علاقتها مع 
الشـــارع لأنها تختـــار التوقيـــت الخطأ 
لتطبيـــق مثـــل هـــذه القـــرارات وتصـــر 
علـــى أن يكـــون انســـحابها مـــن الدعـــم 

قاسيا.
ورأى طلعت خليـــل أن الحكومة غير 
رشـــيدة فـــي إدارة علاقتها مع الشـــارع، 
وتعتقد أن صبر الناس على سياســـاتها 
يوحي بأنهم منحوها شـــيكا على بياض 
للتمـــادي في اتخاذ المزيـــد من القرارات 
الصعبـــة، حيث تصر على عـــدم ممانعة 
الأغلبيـــة لخفض الدعـــم مراعاة لظروف 
الدولة، لكن يفتـــرض التعامل مع الملف 
الفئـــات  وتحميـــل  دقيقـــة  بحســـابات 
المقتدرة الجزء الأكبر بعيدا عن مساواة 

الجميع في تحمل التبعات.

انسحاب الحكومة المصرية 

من دعم السكن يغضب 

الفئات الفقيرة

الحكومة وهي تحاول 

التخفيف من الأعباء 

الاقتصادية بالإلغاء 

التدريجي للدعم لا تدرك 

خطورة تبعات تحركاتها

المصــــري مــــن الانتخابــــات بــــأن الأمور
محســــومة لصالح السيســــي، ولا يوجد
من يستطيع منافسته شكلا أو مضمونا،
فقــــوى المعارضة غيــــر مهيــــأة لتجهيز
يمكنهــــا أن شــــخصية تحظــــى بتوافــــق
تمثــــل بديلا مقبــــولا في الوقــــت الراهن
بعد أن عانت من ترهل مزدوج الســــنوات
الماضيــــة، من الداخل بســــبب خلافاتها
بســــبب الخــــارج  ومــــن  وانقســــاماتها، 
التضييق الذي مارســــته الحكومة عليها

في الشارع والإعلام.
وجرى تعديل الدستور المصري عام

2019 بما يمكّن الرئيس السيســــي من 
إعادة الترشح مرة أخرى، حيث كان
ينص على مدتين رئاســــيتين، مدة
كليهما أربع ســــنوات، لكن التعديل

الذي أدخل عليه زادها إلى ست سنوات، 
وتحســــب من الانتخابات الماضية عام 
2018، بمعنــــى يحق للرئيس السيســــي 
2030، بدلا من أن 0البقاء في السلطة حتى
2تنتهــــي مدة ولايته عــــام 2022 قبل تعديل

النص السابق للدستور.

انتخابات مشكوك أن تتوافر لها مقومات 
النزاهة والشفافية.
ويرد المؤيدون 
للسيسي والرافضون

والتصحر  لمنطق الفراغ
والتضييق والخوف
بأن الضرورات تبيح

المحظورات والتحديات 
التي تواجهها البلاد في 
الداخل والخارج تجعل
كل الطرق تقود إلى

حمديــــن منافســــه  كان   2014
وهو سياســــي له شــــعبية و
الانتخابات ســــخونة مقبولــــ
السيسي وهو في ذروة شعبي
وكانت التحفظات على العملية
محــــدودة وقتها، فقــــد
الانتخابــــات صباحي 
ومنحها مصداقية ك
فــــي المــــرة ال
مشهد بدا  ،2018
الرئاســــية باردا
درجة، لأن منافس
رئيس حزب معــــار
الكفــــاءة والإمكانيات
رئ وهو  السياســــي، 
الغد موســــى مصطف
والذي شوّه العملية
بإعلانــــه تأييــــد خ
انتخابات ينافس ف
انطباعات سيئة في
ويحتاج المشهد
سيا إخراجا  المقبل 



 الريــاض - تزيد الخطـــوة المفاجئة 
لإعـــادة  الســـعودية  اتخذتهـــا  التـــي 
العلاقات مع إيران من تعقيد المســـاعي 
الدبلوماسية لإسرائيل التي تتوق لإبرام 
اتفاق مع المملكة، في وقت يرى محللون 
أن الريـــاض أعطت الأولوية للتقارب مع 

إيران على التطبيع مع إسرائيل.
فبعد سبع سنوات من قطع العلاقات 
وطهـــران  الريـــاض  أعلنـــت  بينهمـــا، 
الجمعة أنهما ســـتعيدان فتح السفارات 
والممثليـــات الدبلوماســـية في غضون 
شهرين وتنفيذ اتفاقيات التعاون الأمني 
والاقتصـــادي الموقعة قبـــل أكثر من 20 

عامًا.
لكـــن الاتفـــاق الذي جرى بوســـاطة 
صينيـــة قوبل بانتقادات حـــادة وُجهت 
في إســـرائيل لرئيس الـــوزراء بنيامين 
نتنياهو الذي قال ســـابقًا إنه يعمل على 

إشراك الســـعودية ضمن تحالف إقليمي 
ضد إيران.

وقـــال زعيم المعارضة الإســـرائيلية 
يائيـــر لبيـــد إن ”الاتفـــاق الســـعودي – 
الإيراني هو فشـــل تام وخطر لسياســـة 
الحكومـــة الإســـرائيلية الخارجية.. إنه 
انهيـــار للجدار الدفاعـــي الإقليمي الذي 

بدأنا ببنائه ضد إيران“.
ولكن مراقبيـــن إقليمييـــن يرون أن 
التداعيـــات الفعليـــة للاتفـــاق أبعد من 
أن تكون واضحة ســـواء بالنســـبة إلى 
الإيراني أو لعلاقة  التعاون السعودي – 

تل أبيب بالرياض.
عزيـــز  الســـعودي  المحلـــل  ورأى 
الغشيان أن القول بأن السعودية مهتمة 
حصريًـــا بإســـرائيل كجـــزء مـــن جبهة 
محتملة ضد إيران ”ســـطحي“. وأضاف 
أن ”الفكـــرة القائلة بـــأن عدو عدوي هو 

صديقـــي.. نادرا ما تصرفت الســـعودية 
على هذا الأســـاس، لاسيما عندما يتعلق 

الأمر بالمسائل الإستراتيجية“.
وقال إنه بعد إعـــلان الجمعة ”ترون 
بوضوح أن الســـعودية أعطت الأولوية 
للتقارب مع إيـــران على التقارب العلني 
مع إســـرائيل.. هذا لا يعني أن مواصلة 
العلاقـــات الهادئـــة جـــدًا مع إســـرائيل 
إيـــران  مـــع  العلاقـــة  الآن  ســـتتوقف.. 
هـــي أحـــد المتغيـــرات وهو جـــزء من 

الحسابات“.
وتقول السعودية منذ فترة طويلة إن 
اعترافها بإســـرائيل يتوقف على تطبيق 
حل الدولتين مع الفلسطينيين. وهي لم 
تنضـــم إلى اتفاقيـــات أبراهام عام 2020 

التي توسطت فيها الولايات المتحدة.
ومـــع ذلك، كانت هنـــاك علامات غير 

ظاهرة على وجود تعاون محتمل.

الصحافييــــن  مــــن  العديــــد  وتمكــــن 
الإسرائيليين الذين يحملون جوازات سفر 
أجنبية من زيــــارة الســــعودية قبل جولة 
الرئيــــس الأميركي جو بايدن في الشــــرق 

الأوسط العام الماضي وأثناءها.
المدنــــي  الطيــــران  هيئــــة  وأعلنــــت 
الســــعودية خلال تلك الرحلــــة أنها رفعت 
قيــــود التحليق عــــن ”جميــــع الناقلات“، 
ممهدة الطريق أمام الطائرات الإسرائيلية 

لاستخدام الأجواء السعودية.
وفي أكتوبر، شــــارك عربي إسرائيلي 
هــــو رئيس بنــــك إســــرائيلي فــــي منتدى 
المستثمرين السعوديين، وأشاد بالفرص 

”الرائعة“ المتوفرة في المملكة.
وفــــي بحر الأســــبوع الجــــاري، ذكرت 
جورنــــال“  ســــتريت  ”وول  صحيفتــــا 
أن الرياض تمارس  و“نيويــــورك تايمــــز“ 
ضغوطًــــا فــــي اللقــــاءات الخاصــــة مــــن 
أجل الحصــــول على ضمانــــات أمنية من 
الولايات المتحدة وعلى المساعدة لإطلاق 
برنامج نووي مدني مقابل إبرام اتفاق مع 

إسرائيل.
ولكن عمر كريم الخبير في السياســــة 
الســــعودية بجامعــــة برمنغهــــام رأى إن 
تصاعد العنف الإســــرائيلي – الفلسطيني 
هــــذا العام جعــــل التقــــدم باتجــــاه إقامة 
علاقات في العلــــن غير مرجح على المدى 

القصير.
وقال ”ليس لدى السعوديين حافز الآن 

للتطبيع السريع مع إسرائيل“.
ورأى براين كاتوليس من معهد الشرق 
الأوسط بواشنطن أن الاتفاق السعودي – 
الإيرانــــي الجديد ”قد يــــؤدي إلى إحداث 
فجوة أوســــع بين إســــرائيل والسعودية 
إذا أسفر ذلك عن انفتاح دبلوماسي أوسع 
بيــــن المملكة وإيــــران.. فإســــرائيل تقابل 
بالتشكيك أيّ تعامل دبلوماسي مع النظام 

في طهران“.
وقــــال نيكولاس هيراس من معهد نيو 
لاينز للإستراتيجيات والسياسات إن ذلك 
يجعل الاتفاق الســــعودي الإيراني ”نصرا 
دبلوماســــيا واضحــــا لإيــــران.. وضربــــة 

لنتنياهو“.

وأضاف أن ”الســــعودية التي تخطب 
إسرائيل ودها، أرســــلت للتو إشارة قوية 
إلى الحكومة الإسرائيلية الحالية مفادها 
أن الإســــرائيليين لا يمكنهم الاعتماد على 
الرياض لدعم أيّ عمل عسكري إسرائيلي 

ضد إيران في أي مكان في المنطقة“.
ومع ذلك، لا يرى الجميع أن التداعيات 

واضحة تمامًا.
وقالــــت فاطمــــة أبوالأســــرار الباحثة 
غيــــر المقيمة في معهد الشــــرق الأوســــط 
الســــعودي مجاله  إن ”الاتفاق الإيراني – 
محــــدود نســــبيًا لأنــــه يركز علــــى قضايا 
الســــفارات  فتــــح  إعــــادة  مثــــل  محــــددة 
واســــتئناف العلاقــــات التجاريــــة وكذلك 

الأمن ودرء الهجمات“.

وأضافت أن ”هذه الخطوات ضرورية 
لتحســــين العلاقات الاقتصادية وتخفيف 
التوتــــر بيــــن البلدين، غير أنهــــا لا تعالج 
والسياســــية  الأيديولوجيــــة  الخلافــــات 
وراء  الأســــاس  كانــــت  التــــي  الأوســــع 

الخصومة طويلة الأمد بينهما“.
ويمكــــن أيضًــــا النظــــر إلــــى انفتــــاح 
الســــعودية على اســــتئناف العلاقات مع 
إيران على أنه جزء من انفتاح دبلوماسي 
أوســــع تضمن إصلاح ذات البين مع قطر 

وتركيا.
وقال الباحث السعودي إياد الرفاعي 
إن هذا الاتجاه قد يفيد إسرائيل في نهاية 
المطــــاف، حتــــى وإن كانــــت السياســــات 
اليمينيــــة  نتنياهــــو  لحكومــــة  الحاليــــة 

المتشددة تعمل ضد ذلك.
وأوضح أن هذا ”يخلق زخما يمكن أن 
يســــاعد المنطقة في التقدم نحو مستقبل 

من التفاهم المتبادل والاحترام والتعاون 
بيــــن الدول.. فــــي مثل هــــذه البيئة، يمكن 
للاعبين الإقليميين، وخاصة إسرائيل في 

هذه الحالة، الاستفادة من ذلك“.
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قبل أن تفكّر إسرائيل في شنّ 
حرب تستهدف منع ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ من الحصول على السلاح 
النووي، عليها أن تتصالح مع نفسها 

أوّلا. دخلت إسرائيل مرحلة التجاذبات 
التي تجعل منها على عتبة حرب أهلية. 

يحدث ذلك في وقت تمرّ فيه المنطقة كلّها 
في مخاض ليس معروفا ما الذي يمكن 

أن ينتهي إليه.
استطاع بنيامين نتنياهو، من أجل 

تفادي المثول أمام القضاء، أخذ إسرائيل 
إلى مكان سيكون صعبا الخروج منه 
قريبا. سيكون ذلك في غاية الصعوبة 
في غياب القدرة على لملمة أوضاعها 

الداخلية من جهة والخروج من سيطرة 
المستوطنين في الضفّة الغربيّة من جهة 

أخرى.

للمرّة الأولى منذ إعلان قيام دولة 
إسرائيل، في العام 1948، هناك تمرّد 

داخل المؤسسة العسكريّة. عبّر عن هذا 
التمرد طيارون في الاحتياط أعلنوا 
رفضهم العودة إلى الخدمة في حال 

حصول تطور يستدعي ذلك. هؤلاء، مثل 
مئات الآلاف من الإسرائيليين الآخرين، 

يرفضون تغيير طبيعة الدولة عن طريق 
إخضاع السلطة القضائيّة للسلطتين 

التنفيذية والتشريعية.
من الواضح أنّ المجتمع الإسرائيلي 

صار منقسما على نفسه. صار هذا 
الانقسام واقعا تكرّس مع مرور 

السنوات. بدأ التحول نحو اليمين في 
العام 1977 مع وصول مناحيم بيغن، 
زعيم تكتل ليكود اليميني، إلى موقع 

رئيس الوزراء. لكنّ ذلك لم يمنع بيغن 
من تحقيق سلام مع مصر إثر الزيارة 
التاريخية التي قام بها الرئيس أنور 

السادات إلى القدس وإلقاء خطاب في 
الكنيست دعا فيه إلى السلام.

لا يوجد في إسرائيل حاليا قادة 
تاريخيون يستطيعون، وإن بفعل ضغط 

أميركي مارسته وقتذاك إدارة جيمي 
كارتر، اتخاذ قرارات كبيرة كما كانت 

الحال مع مناحيم بيغن الذي انتمى في 
شبابه إلى إحدى العصابات الإرهابيّة 

التي قاتلت البريطانيين في فلسطين في 
مرحلة ما قبل إعلان الدولة.

يوجد في إسرائيل، حاليا، رئيس 
للوزراء تضم حكومته إرهابيين بالفعل 
مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير 
الذي انتمى إلى حركة ”كاخ“ التي كان 

على رأسها الحاخام مائير كاهانا الذي 
أدين بالإرهاب في الولايات المتحدة.

من أجل تفادي القضاء، أي إنقاذ 
نفسه، قرّر ”بيبي“ تغيير قوانين معمول 
بها تخصّ المحكمة العليا في إسرائيل 

وصلاحياتها. معنى ذلك أنّه بات 
أسير وزراء في الحكومة مثل بن غفير 
ووزير المال بتسلئيل سموتريتش الذي 

دعا قبل أيّام إلى ”محو“ بلدة حوارة 
الفلسطينيّة القريبة من نابلس..

خلاصة الأمر أنّ ”بيبي“ يعتبر 
مستقبله السياسي أهمّ من مستقبل 
إسرائيل، التي دخلت شئنا أم أبينا، 
أزمة داخلية لا سابق لها، هي أزمة 

مجتمع قبل أي شيء آخر. كيف يمكن 
التوفيق بين مستقبل إسرائيل من جهة 

ومستقبل ”بيبي“ من جهة أخرى؟
الأكيد أن هذه المعادلة تضع 
الإدارة الأميركيّة في حيرة من 

أمرها، خصوصا بعدما عجز وزير 
الدفاع الأميركي لويد أوستن عن 

لقاء المسؤولين الإسرائيليين في تل 
أبيب أو القدس واكتفى بالاجتماع 

بهم قرب مطار اللد. فرض عليه ذلك 
حجم التظاهرات المعترضة على المسّ 
باستقلالية القضاء الإسرائيلي، وهي 

تظاهرات جعلت السلطات الإسرائيلية 
عاجزة عن السيطرة الأمنيّة على الطرق 

المؤدّية إلى مطار تل ابيب.
يذكّر مشهد استقبال وزير الدفاع 
الأميركي قرب مطار تل أبيب، للبحث 

في التهديد الإيراني، باضطرار الرئيس 
اللبناني سليمان فرنجيّة (الجد) 

لاستقبال وزير الخارجيّة الأميركي 
هنري كيسينجر في المطار العسكري 

في رياق (منطقة سهل البقاع). حصل 
ذلك في ضوء عجز السلطات اللبنانيّة 

في العام 1974 عن ضمان أمن كيسينجر 
وطائرته في حال هبوطها في بيروت.

عاجلا أم آجلا سيأتي وقت 
الأسئلة الكبيرة في إسرائيل. من 

بين هذه الأسئلة كيف يمكن مواجهة 
إيران وبرنامجها النووي في ظلّ 

هذا الانقسام العمودي في المجتمع 
الإسرائيلي، وهو انقسام لا علاج له في 

الوقت الراهن؟
مثل هذا الانقسام يعني العجز عن 

اتخاذ قرار واضح في شأن التعاطي 

مع الشعب الفلسطيني الذي لا 
يستطيع البقاء تحت الاحتلال إلى ما 

لا نهاية، ولا يستطيع خصوصا العيش 
تحت رحمة المستوطنين في الضفّة 

الغربيّة.
ولّى زمن الرجال الكبار في إسرائيل. 

كان إسحق رابين آخر من يستطيع 
اتخاذ قرار واضح في شأن التسوية 

السلميّة. اغتاله متطرف إسرائيلي في 
خريف العام 1995 في تل أبيب. هذا 

المتطرف اسمه ييغال عمير، وهو يحكم 
إسرائيل من سجنه. كان ممكنا أن يكون 

اسم من اغتال إسحق رابين إيتمار بن 
غفير أو بتسلئيل سموتريتش. إنهما من 

فصيل ييغال عمير الذي درس في أحد 
المعاهد الدينيّة اليهودية التي تخرّج 

إرهابيين وعنصريين.

تقدّمت إسرائيل كثيرا اقتصاديا، 
خصوصا في مجال التكنولوجيا 

الحديثة. لكنّ هوة ساحقة باتت تفصل 
بين الاقتصاد والسياسة في هذا 

البلد حيث لم يعد هناك مكان للمنطق 
بمقدار ما هناك مكان لكلّ ما له علاقة 

بالخرافات الدينيّة والفكر المتحجر. ما 
الفارق بين المستوطنين الإسرائيليين في 
الضفة الغربيّة و“داعش“؟ ما الفارق بين 
هؤلاء المستوطنين والحوثيين في اليمن؟ 
ما الفارق بين المستوطنين الإسرائيليين 
وحركة مثل ”حماس“ تحاول في الوقت 

الراهن الاستفادة إلى أبعد حدود من 
القمع والقتل اللذين تمارسهما حكومة 

”بيبي“ في الضفّة الغربيّة؟
الثابت أنّ هناك مأزقا إسرائيليا. 

يرمز إلى هذا المأزق وجود شخص 

مثل بنيامين نتنياهو على رأس 
الحكومة للمرّة السادسة. لا يمتلك 

”بيبي“ أيّ رؤية سياسية من أيّ نوع 
باستثناء تكريس الاحتلال وحماية 

نفسه من سيف العدالة. الأهمّ من ذلك 
كلّه أن المأزق الإسرائيلي تحوّل إلى 
مأزق أميركي أيضا. يعود ذلك إلى 

اضطرار إدارة جو بايدن إلى التعاطي 
مع حكومة ”بيبي“ التي لا تستطيع 
أن تكون في مستوى الأحداث التي 

تشهدها المنطقة، بل باتت تهديدا 
للسّلم الاجتماعي داخل إسرائيل 

نفسها.
أكثر من ذلك، لم يعد سرّا أن 

إسرائيل تحتاج إلى تنسيق مع أميركا 
في حال كانت تريد بالفعل التصدي 

للمشروع الإيراني في المنطقة.

المأزق الإسرائيلي.. أميركي أيضا
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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 بكين - توقف الكثير من المحللين عند 
نقطة رئيســـية في اســـتئناف العلاقات 
بـــين إيران والســـعودية، ألا وهي رعاية 
الصـــين لهذا الاتفـــاق التاريخـــي الذي 
أنهى ســـبعة أعـــوام مـــن القطيعة، في 
إشـــارة واضحـــة إلـــى القـــوة المتزايدة 
لبكين في الشرق الأوسط، ليس فقط على 
مســـتوى النفوذ الاقتصادي، ولكن على 
بذلك  لتزاحـــم  الدبلوماســـي  المســـتوى 
نفـــوذا تاريخيـــا للولايـــات المتحدة في 

الشرق الأوسط.
ولطالمـــا كان يُنظر إلـــى الصين على 
أنها مترددة في الانخراط في المســـتنقع 
الأوسط،  الشـــرق  لدبلوماسية  الشـــائك 
الدبلوماســـي  الاشـــتباك  تتجنب  وأنها 
مـــع الولايـــات المتحـــدة مـــا قـــد يعرقل 
نفوذهـــا الاقتصـــادي المتزايـــد، خاصة 
في ظـــل اتفاقيات كبيرة مع الســـعودية 
والإمارات وزيارات على أعلى مســـتوى، 
وميل الخليجيين إليها كورقة ضغط على 
واشـــنطن، وتأكيد قويّ علـــى امتلاكهم 

بدائل للرد على ضغوط الأميركيين.
وظهر الارتباك على الموقف الأميركي 
من الاتفـــاق، حيث قالت واشـــنطن إنها 
كانت على علم بمســـار الحوار، لكنها لم 
تكن طرفا فيه. كما أنها شـــككت في مدى 

التزام إيران به.

الأميركيـــة  الصدمـــة  تكـــون  وقـــد 
مزدوجة من هـــذا الاتفاق، والوجه الأول 
لهذه الصدمة هو الدخول القوي للصين 
في منطقة محســـوبة تاريخيا على نفوذ 
واشنطن. أما الوجه الثاني فهو انخراط 
الســـعودية في حوار مع إيران، وهو ما 
يهدد بســـحب أهم ورقـــة ضغط أميركية 
على دول الخليج، وتقوم على التخويف 

من الخطر الإيراني.
ويعرف الأميركيون أن أحد أســـباب 
الاندفاعة السعودية نحو إيران هو الرد 
علـــى الابتزاز الأميركي بشـــأن منظومة 
وجـــد  كذلـــك،  الدفاعيـــة.  الصواريـــخ 
السعوديون أن واشـــنطن التي تخوّفهم 

من طهران هي نفسها تعمل على الاتفاق 
معها.

ويرى المحللون أن الرعاية الصينية 
للاتفاق السعودي – الإيراني تظهر مدى 
الخطر الإســـتراتيجي الذي يتهدد موقع 
واشـــنطن في الخليج مـــن حليف وحيد 

إلى شريك من جملة شركاء.
وقـــال الخبير الســـعودي المقرّب من 
مركز القرار في الرياض علي الشـــهابي 
”الصـــين الآن هي عـــرّاب هـــذه الاتفاقية 

وهذا له وزن كبير“.
كذلك رأى الباحث في معهد المجلس 
الأطلســـي جوناثان فولتـــون أن الاتفاق 
يشـــير إلـــى أن الصين مســـتعدة للقيام 

بدور أكبر في المنطقة.
وقـــال ”قـــد تكـــون هذه علامـــة على 
ثقتهـــا المتزايدة فـــي وجودها الإقليمي، 
وقـــد تكون علامـــة على أنهـــا تعتبر أن 
ثمة مجالا لتحدي الهيمنة الأميركية في 
الشـــرق الأوسط. على أي حال، يبدو أنه 
انتصار دبلوماسي للصين وخروج مهم 

عن نهجها الإقليمي“.
وبحســـب حســـين إبيـــش، الباحث 
المقيـــم البـــارز فـــي معهـــد دول الخليج 
العربيـــة في واشـــنطن، فإن هـــذا الأمر 
ســـيثير بلا شـــك أســـئلة في واشنطن، 
التي تقيم شـــراكة معقـــدة منذ عقود مع 

الرياض.
وأفرد الكثير من الصحف الأميركية 
مساحات للوساطة الصينية وما تحمله 
مـــن دلالات، فـــي مقدمتها تعاظـــم الدور 
الصيني اقتصاديا وسياسيا في الشرق 
الأوســـط، على حســـاب ضعـــف النفوذ 
الأميركي في تلك المنطقة، حســـبما رأت 

صحيفة ”نيويورك تايمز“.
وفي بيان الإعلان عـــن هذا الاتفاق، 
أبرزت الســـعودية الدور الذي اضطلعت 
به الصين وبمبادرة من الرئيس شي جين 
بينـــغ ”لتطوير علاقات حســـن الجوار“ 
واستضافة بلاده مباحثات بين الطرفين 
خلال الفترة من (6 – 10 مارس) برئاســـة 
مســـاعد بـــن محمـــد العيبان مستشـــار 
الأمـــن الوطنـــي فـــي المملكـــة، وعلـــي 
شـــمخاني أمين المجلـــس الأعلى للأمن 

القومي الإيراني.
وركزت صحيفة ”واشـــنطن بوست“ 
على دور الوســـاطة الذي قامت به بكين 
بالنســـبة إلـــى الاتفـــاق الـــذي تضمـــن 
العلاقـــات  اســـتئناف  علـــى  الموافقـــة 
الدبلوماســـية بـــين الريـــاض وطهـــران 
”وإعـــادة فتح ســـفارتيهما وممثلياتهما 

خـــلال مـــدة أقصاهـــا شـــهران“، فضلا 
عـــن الاتفـــاق على عقد لقـــاء بين وزيري 
خارجيـــة البلديـــن قريبـــا ”لتفعيل ذلك 
وترتيب تبادل الســـفراء ومناقشة سبل 
تعزيـــز العلاقـــات بينهمـــا“، كمـــا نص 
الاتفـــاق على تفعيـــل اتفاقيـــة التعاون 
الأمنـــي الموقعة بينهما عام 2001، وكذلك 

اتفاقية اقتصادية موقعة عام 1998 .
ووصفـــت الصحيفـــة هـــذا التطور 
بأنه ”اختـــراق كبير لتنافس مرير لطالما 
قسم الشرق الأوســـط“، ولفتت إلى فشل 
محـــاولات إدارة الرئيس بـــاراك أوباما 
إصلاح العلاقات بين السعودية وإيران، 
الذي كان يـــرى أن الصراع بينهما يمثل 

”مصدرا للتوتر الطائفي في المنطقة“.
ونقلت الصحيفة عـــن جون كيربي، 
المتحـــدث باســـم مجلس الأمـــن القومي 
الأميركـــي، ترحيـــب الولايـــات المتحدة 
بالاتفـــاق، مع التأكيد على أن واشـــنطن 

”لم تكن طرفا مباشرا“ فيه.
واعتبـــر كيربي أنـــه مـــا زال مبكرا 
الحكـــم على صمـــود هذا الاتفـــاق وأنه 
”يبقـــى أن نـــرى مـــا إذا كان الإيرانيون 
ســـيلتزمون به… هذا ليـــس نظاما يفي 
بكلمتـــه، لذا نأمل أن يفعلوا (هذه المرة). 

نرغب في أن تنتهي الحرب في اليمن“.
وأشـــارت الصحيفة إلى تمتع اليمن 
بـ“توقف نادر“ للقتال منذ أبريل الماضي 
بعد تطبيـــق هدنة توســـطت فيها الأمم 
المتحدة، على الرغم من انتهاء ســـريانها 
في أكتوبـــر الماضي، وتحدثت الصحيفة 
كذلـــك عـــن اســـتئناف ”قنـــوات الحوار 
والجانـــب  الحوثيـــين  بـــين  الخلفيـــة“ 

السعودي.
ونقلت ”واشنطن بوست“ عن ميساء 
شـــجاع الدين، الباحثة البارزة في مركز 
صنعـــاء للدراســـات الإســـتراتيجية أن 
هذه المحادثات ”انعكاس أيضا للتقارب 

السعودي – الإيراني“.
مـــن ناحية أخـــرى، علقت الســـفارة 
اليمنية في واشنطن على الاتفاق بالقول 
”لا يزال النظـــام الإيراني المارق يرســـل 
أسلحة فتاكة لميليشيا الحوثي الإرهابية 
في اليمن، والســـفارة اليمنية في طهران 

لا تزال محتلة“.
بالمقابل بدا موقف الحوثيين مرحبا 
بالاتفـــاق، حيث غرد المتحدث باســـمهم 
محمـــد عبدالســـلام علـــى تويتـــر قائلا 
”المنطقـــة في حاجة إلى عـــودة العلاقات 
الطبيعيـــة بـــين دولهـــا، تســـترد بهـــا 
الأمـــة الإســـلامية أمنها المفقـــود نتيجة 

التدخلات الأجنبية“.
إلى  وأشـــارت ”واشـــنطن بوســـت“ 
تقارب ســـعودي – إيراني منذ عام 2021، 
من خلال جولات محادثات اســـتضافها 

العراق وسلطنة عمان.
ورأت الصحيفـــة أن التركيـــز علـــى 
الـــدور الذي قامـــت به الصـــين في هذا 

الاتفاق ربما يســـتهدف توجيه رســـالة 
إلى القوى العظمى، ومن بينها الولايات 
المتحـــدة، ”مفادهـــا أن محـــور الشـــرق 
الأوســـط يتغير“، حســـبما ذكرت ماريا 
لويـــزا فانتابـــي المستشـــارة الخاصـــة 
لشؤون الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا 

في مركز الحوار الإنساني بجنيف.
واستشهدت الصحيفة بوصف إدارة 
الرئيس جو بايـــدن لتعاظم دور الصين 
بأنـــه ”أكبـــر تحـــد جيوسياســـي للقرن 

الـ21“.

واعتبـــرت كاميـــل لونـــس، الباحثة 
فـــي مكتـــب الشـــرق الأوســـط بالمعهـــد 
الدولـــي للدراســـات الإســـتراتيجية، أن 
دور الصين ”مفاجئ جدا حتى للمحللين 

الصينيين“.
وأضافـــت أن بكـــين لطالمـــا تجنبت 
التدخل سياســـيا في الشـــرق الأوسط، 
مـــع التركيز بدلا من ذلـــك على العلاقات 
الاقتصاديـــة، مشـــيرة إلـــى أن الاتفـــاق 
نظرا  يبعث برســـالة رمزية ”قوية جدا“ 
لتوقيعهـــا قبـــل أيـــام فقط مـــن الذكرى 

العشرين للغزو الأميركي للعراق.
من جانبها، قالت كريســـتين سميث 
ديوان مـــن معهد دول الخليـــج العربية 
بواشـــنطن إن الصين حلت حقا كـ“لاعب 

إستراتيجي في الخليج“.
وفي ســـياق متصـــل، ركزت صحيفة 
”نيويـــورك تايمـــز“ على مـــا أعلنه كبير 
يـــي  وانج  الصينيـــين  الدبلوماســـيين 
فـــي بيان علـــى موقـــع وزارة الخارجية 
الصينية تعقيبا علـــى الاتفاق، وتأكيده 
أن بكين قامت بدور رئيسي في استئناف 

العلاقات بين الرياض وطهران.
ووصف الدبلوماسي الصيني البارز 
هـــذا التطـــور بأنـــه ”انتصـــار للحوار، 
انتصـــار للســـلام، وخبـــر إيجابي كبير 
للعالم المضطرب بشـــدة حاليا، ويرســـل 

إشارة واضحة“.
الصـــين  حســـابات  عـــن  وبعيـــدا 
والولايـــات المتحـــدة ومصالحهما، يرى 
مراقبون أن الاتفاق السعودي – الإيراني 
ربما يضع نهاية لسنوات من الخلافات 
بين قوتين لهما ثقلهما في المنطقة، الأمر 
الـــذي قد يخمد نار صراعات لم تعد دول 
الإقليـــم تتحمـــل تبعاتها في ظـــل أزمة 
اقتصادية غير مسبوقة، وذلك ما لم يكن 

لقوى عظمى أخرى رأي مغاير.

إنجاز دبلوماسي صيني يعزز التوسع الاقتصادي  

التركيز على الدور الذي 

قامت به الصين في الاتفاق 

يستهدف توجيه رسالة إلى 

واشنطن مفادها أن محور 

الشرق الأوسط يتغير

الحوار بين السعودية 

وإيران، يهدد بسحب ورقة 

ضغط أميركية على دول 

الخليج تقوم على التخويف 

من الخطر الإيراني 

استئناف العلاقات السعودية - الإيرانية: 

دور صيني قوي في الشرق الأوسط

هل بدأت بكين تزاحم واشنطن في مواقع نفوذها التقليدي بالخليج

الاتفاق على عودة العلاقات بين إيران والسعودية كشف عن تطورات كبيرة 
في الخليج باتجــــــاه البحث عن تفكيك لعناصر الصــــــراع والتوتر من أجل 
التفرغ للبناء الاقتصادي اســــــتعدادا لمرحلة ما بعد النفط. وفي الآن نفســــــه 
كشف أن توجه الخليجيين لتنويع الشركاء ليس مزحة، وأولى نتائجه وقوف 

الأميركيين على دور متصاعد للصين في منطقة نفوذهم التاريخي.
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مفاجأة من الوزن الثقيل. المملكة 
العربية السعودية، بوساطة 
صينية، تتوصل مع نظام الملالي 

الإيراني إلى اتفاق على إعادة العلاقات 
الدبلوماسية بينهما. وهو أمر عادي في 
عالم السياسة الذي هو فن الممكن وليس 

فن الأمنيات والعضلات.
فليس قليلا ما تختزنه الذاكرة 

السعودية من بغض وحقد وثأر متراكم 
لدماء أبنائها ومؤسساتها التي كانت 

على مدى سنين مرمىً لصواريخ 
الحوثيين والميليشيات العراقية، وحروبٍ 

استنزاف إيرانية لئيمة وشريرة دامت 
سنين.

بالمقابل لا ينسى الولي الفقيه 
ومعاونوه ما ألحقته بهم السعودية في 
اليمن ولبنان والعراق وسوريا، بل في 
إيران ذاتها، من خسائر في الدم والمال 

والأمن الداخلي والخارجي والنفوذ. 
ولكن الظروف المتحولة، إقليميا ودوليا، 

جعلت هذا النوع من الصلح الإجباري 
هو الأفضل والممكن المتوفر.

والسؤال الأهم، هل ستحدث المعجزة 
وتأمر إيران وكلاءها اليمنيين بوقف 
الحرب العبثية الدائرة منذ سنين ولا 

غالب ولا مغلوب، ولا خاسر سوى 
اليمنيين والسعوديين والإيرانيين، سواء 

بسواء؟
وهل ستوعز لوكيلها حسن نصرالله 

بالتوقف عن تعطيل الحياة في لبنان، 
والمسارعة إلى انتخاب رئيس جمهورية 
جديد محايد وتشكيل حكومة قادرة على 
إصلاح ما خرّبه حزب الله في السياسة 
والاقتصاد والأمن وتوفير الغذاء والماء 
والدواء للبنانيين؟ وهل ستوقف تهريب 
السلاح والمخربين والمخدرات إلى دول 

الجوار؟
يعني هل يفتح الاتفاق السعودي – 
الإيراني أبواب الجنة على هذه المنطقة 

التي أتعبها انتظار المعجزات؟
أمّا من يستحق الشماتة بهذا الخبر 

فهما فريقان. فريق الذيول العراقية 
واللبنانية واليمنية والفلسطينية التي 
لم تترك مع السعودية للصلح مطرحاً، 

من أيّ نوع. فشتائمهم والصواريخ 
والمسيّرات والمفخخات والمخدرات التي 

ظلوا يهدونها للشعب السعودي على 
مدى سنوات كلُّها جعلت خطوة وليّهم 
الفقيه تسقط على رؤوسهم كالصخرة 

الصماء لتفقدهم القدرة على الكلام، 
وتضعهم في موضع شماتة لا تنتهي.
إنهم في ذهول. ماذا يقولون وهم 

الذين بالغوا في كره السعودية وانتظروا 
انتصار وليّهم الفقيه عليها، وأحلامهم 

بدخولها فاتحين ليجعلوا الحرمين 
حسينيات وساحات لطم وتطبير.

الوحيد الذي اضطر للتعليق، ولكن 
بحزن ظاهر، وخيبة أمل، هو حسن 
نصرالله. فقد قال عن هذه المفاجأة 

الصاعقة ”إن استئناف العلاقات بين 
إيران والسعودية تحول جيد“، ”وثقتنا 

بأنه لن يكون على حسابنا“.
أما الفريق الآخر الذي يستحق 

الشماتة فهو فريق المحللين والمعلقين 
والمتنبّئين الذين يظهرون على 

الفضائيات العربية والعراقية ليدلوا 
بفتاواهم وأحكامهم في كل مجال، وفي 

كل علم، وفي كل شأن. فقد بشّرونا، 
وخاصة منهم الخبراء العسكريون، 

بحربٍ موشكة على إيران مستدلين عليها 
بجولة لويد أوستن وزير الدفاع الأميركي 

في المنطقة، وبتصريحات وكيل وزير 
الدفاع الأميركي للشؤون السياسية، 

كولن كال، الذي أعلن أن إيران قادرة على 
إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية 

لصنع قنبلة نووية واحدة ”في غضون 
12 يوما“.

وأغلبهم راح يتحدث بإسهاب عن 
الاستعدادات العسكرية الأميركية – 

الإسرائيلية – الخليجية غير المسبوقة 
لمهاجمة إيران، لإسقاط نظامها وإعادة 

رضا بهلوي الثاني إلى عرشه المفقود، 
في أقرب ما يتوقعه المتوقعون.

ثم جاءت الأنباء لتزفَّ لهؤلاء 
القوّالين المتعالمين أن المملكة العربية 
السعودية، من أجل ترطيب خواطر 

المرشد الأعلى الإيراني وأعوانه 
اللبنانيين والعراقيين والسوريين 
واليمنيين، قررت أن تجنح للسّلم، 

وأن تعيد علاقاتها الدبلوماسية مع 
دولة الولي الفقيه، بوساطة صينية 

وليست أميركية، أملا في أن يكف 
حرسها الثوري عن تهديد أمنها وأمن 

دول الخليج العربي الأخرى، وأن 
رات المفخخة  يكف عن تصدير المسيَّ
والصواريخ إلى الحوثيين وحسن 

نصرالله والعصائب وحزب الله العراقي 
والنجباء، وعفا الله عما سلف.

طبعا لا يمكن، بأيّ حال وبأيّ عقل، 
أن تتخلى إيران عن دمها المسموم، ولا 

عن أطماعها وثاراتها من العرب، عموما، 
والسعوديين، بشكل خاص. فهي، بكل 
الأحوال، وبكل الموازين والمقاييس، لن 
ترخي قبضتها عن العراق، ولن تخرج 

من اليمن، وقد لا تعمل على وقف الحرب 
فيه في مدى منظور، ولن تغادر سوريا 

ولبنان.
لربما أدركت السعودية عدم وجود 

أمل في أن تتحرك أميركا لتأديب النظام 
الإيراني ووقفه عند حده، وهي الوحيدة 

القادرة على منعه من مواصلة حربه 
اليمنية وتعدياته على مؤسساتها 

ومطاراتها وموانئها، فاختارت المحاولة، 
لعل وعسى.

فمنذ قيام النظام الإيراني  في 1979، 
بكل شروره وتجاوزاته واعتداءاته 
على أمن المنطقة والعالم، وأميركا، 
وحليفاتُها، ترى وتسمع وتطنش.

لم تكن في برنامج الولايات المتحدة 
الأميركية حربٌ ضد نظام الخميني 

ووريثه خامنئي من أيّ نوع.
تريده قويا بما يكفي لزعزعة أمن 

دول الجوار واستنزافها، وضعيفا 
أيضا ومحاصرا بالعقوبات والتهديدات 

الساخنة، ومثقلا بمصاعبه الداخلية 
والخارجية إلى حد العجز الكامل 

عن إلحاق أيّ ضرر وجودي حقيقي 
بالمصالح العليا لأميركا وأوروبا 

وإسرائيل.
حتى وهي تعلم بأن العقوبات 

الاقتصادية لم تمنع النظام، على مدى 
عشرات السنين، من الالتفاف على هذه 

العقوبات، والتحايل عليها لتمويل آلته 
الحربية المتصاعدة.

ألم تغض طرفها ثلاثين عاما عن 
تهريب دولاراتها إلى عدوّتها إيران؟ 

وألم تسمح لحكومة الإطار التنسيقي، 
أخيرا، بتحويل 500 مليون دولار لطهران 

لتسديد مبيعاتها من الغاز والكهرباء، 
بعد كل ما تناقله المحللون والمعقبون 

والمتنبئون من أخبار وتهديدات وأوامر 
أميركية قاطعة لوفد حكومة محمد شياع 

السوداني بعدم توصيل دولار واحد 
لإيران؟

نعم، لقد أفلحت أميركا ودول عديدة، 
في مقدمتها المملكة العربية السعودية، 

من محاصرة نظام الملالي، خصوصا بعد 
أن تمكنت الانتفاضة الشعبية من إنهاكه 

وتهديد وجوده في عقر داره.
وقد يكون هذا هو الذي اضطره 

إلى الانحناء للريح، والتراجع خطوة 
إلى الوراء، وطلب التهدئة والمسالمة مع 

أميركا وإسرائيل والسعودية، في انتظار 
ما تجيء به أيامه القادمة.

ومن غير المعقول أن تكون المملكة 
العربية السعودية بعيدةً عن هذه 

التوقعات والاحتمالات، وغافلة عمّا يدور 
وراء أبواب الولي الفقيه المغلقة.

أما نحن ففي انتظار المحللين 
والخبراء المداومين على الفضائيات 

العربية والعراقية الذين جزموا بحرب 
وشيكة على إيران، من جهة، ومن جهة 

أخرى في انتظار الولائيين العراقيين 
والسوريين واللبنانيين والفلسطينيين 

واليمنيين. ماذا سيقولون؟ وماذا 
سيتوقّعون؟ وأيَّ منقلب سوف ينقلبون؟

السعودية وإيران، أخيرا

 بانتظار إجراءات عملية

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ



 تحركـــت تونس فـــي الأيـــام الأخيرة 
بشكل أكثر فاعلية لتطويق الحملة التي 
ربطـــت خطابهـــا الرســـمي بالعنصرية 
تجـــاه اللاجئـــين الأفارقة. هناك شـــيء 
تغير بشـــكل واضح جعل تونس تقترب 
أكثر من تجاوز هذه الأزمة الخطيرة على 
مصالحها وعلاقاتها الخارجية، وهو أن 
الخطاب الرســـمي التونسي غادر مربع 
الحديث إلى الداخل بـــكلام عن المؤامرة 
وتبرئة النفس من العنصرية إلى خطاب 
خارجي مسنود بتحركات مباشرة لإقناع 
الأطراف المعنيـــة بالقضية، أي الأفارقة، 

بالموقف التونسي.
وكان لافتـــا تحـــرك الرئيـــس قيـــس 
ســـعيد على أكثر مـــن مســـتوى لتبديد 
الصورة السلبية التي تم رسمها سريعا 
في  والإشـــاعات  بالتأويلات  وتغذيتهـــا 
سياق صراع سياسي داخلي. منذ يومين 
كان للرئيس ســـعيد لقـــاء برئيس غينيا 
بيســـاو عمر سيســـوكو إمبالـــو، الذي 
تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة 
أفريقيـــا  غـــرب  لـــدول  الاقتصاديـــة 
(إيكـــواس). وقـــال الرئيـــس التونســـي 
إنـــه أفريقـــي ويفتخر، وإن فـــي محيطه 
زيجات من أفارقـــة. ولقي كلاما إيجابيا 
من الضيف الأفريقي مفـــاده أن الجميع 

يعرف أن تونس ليست كذلك.

وأبلغ مـــا قاله رئيس غينيا بيســـاو 
”لا يمكـــن أن أصـــدّق أن يكـــون رئيـــس 
تونـــس، بلـــد بورقيبة، كارهـــاً للأجانب 
أو عنصرياً، فأنت نفســـك أفريقي“، وهي 
رسالة واضحة مفادها أن صورة تونس 
لا يمكـــن أن تهزهـــا حملـــة عابـــرة، وأن 

بلدا رأســـه الحبيب بورقيبة الذي حارب 
فرنســـا وفرض عليها الاستقلال لا يمكن 

أن يكون عنصريا.
وفتحت هـــذه المقابلـــة الطريق أمام 
لقاءات واتصـــالات أخـــرى، كان أبرزها 
الاتصـــال الذي جـــرى بين قيس ســـعيد 
وماكي سال، رئيس جمهورية السينغال، 
الذي هو حاليا رئيس الاتحاد الأفريقي.

أن  التونســـي  الرئيـــس  وأوضـــح 
بـــلاده تعتـــز بانتمائهـــا الأفريقي وهي 
حريصة على تعزيز علاقاتها مع ســـائر 
الدول الأفريقيـــة في إطار ثنائي ومتعدد 
الأطراف. كما جدّد التأكيد على أن تكون 
الحلول لمشـــاكل القارة نابعـــة من إرادة 

شعوبها.
ولا شـــك أن الاتصال برئيس الاتحاد 
الأفريقـــي وقبلـــه رئيس إيكـــواس هدفه 
اتبـــاع الطـــرق الدبلوماســـية والاتصال 
بالجهـــات العليا وتقـــديم صورة لها عن 
حقيقـــة الموقـــف حتى تندفـــع تحت وقع 
الحملـــة لاتخـــاذ موقف في غيـــر صالح 
تونـــس. وعـــرف الاتحـــاد الأفريقـــي في 
الســـنوات الأخيرة بموقفه الصارم تجاه 
أيّ تجـــاوز لقيم الاتحـــاد وهياكله، وهو 
مـــا ظهر بشـــكل واضـــح فـــي موقفه من 
الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا 

فاسو.
الأفريقية  بالمؤسسات  الاتصال  يمثل 
العليـــا خطوة مهمة لقطـــع الطريق على 
أيّ تصعيـــد غيـــر محســـوب، خاصة أن 
الحملة أخـــذت بعدا أوســـع حين دفعت 
مـــن  مواطنيهـــا  لإجـــلاء  أفريقيـــة  دولا 
تونس وأغلبهم في وضع قانوني سليم، 
وراجـــت فيديوهات وروايات تتحدث عن 
اســـتهداف الأفارقة، وقوبلت بردود فعل 

أفريقية ودولية سلبية تجاه تونس.
تم  الرســـمي  الموقـــف  أن  صحيـــح 
تطويعه بشـــكل يوحي بالعنصرية ضمن 
صـــراع تونســـي داخلـــي، ولكـــن الأكيد 
أن تجـــاوزات قـــد حصلـــت، وأن خطابا 
شـــعبويا عنصريـــا قد راج علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي محرضـــا علـــى 
الأفارقـــة، ما يجعل مهمـــة إقناع الأفارقة 
أمـــرا بالغ  بوجـــود ”حملة غيـــر بريئة“ 

التعقيد بسبب تلك الفيديوهات.
المهم أن التحرك الدبلوماســـي نجح 
إلـــى حد الآن في الإقنـــاع بأن ما جرى لا 

يعبّر عن موقف رسمي، وأن توظيف كلام 
قيس ســـعيد أمام مجلـــس الأمن القومي 
يوم 21 فبراير الماضي كدليل على خطاب 

عنصري فيه تلبيس واضح.
لم يكـــن الرئيس التونســـي يحكي 
وفـــق عقـــدة عنصرية حـــين تحدث عن 
رفضه فكرة توطـــين اللاجئين الأفارقة، 
أو في تمسّـــكه بمواجهـــة الهجرة غير 
النظامية وارتفاع أعـــداد اللاجئين في 

تونس. 
هناك فرق بين أن تســـتهدف الناس 
علـــى اللـــون أو العرق وبـــين أن تقول 
إن تونـــس لا تتحمل هـــذه الموجات من 
اللاجئين الأفارقة. ليـــس هناك لاجئون 
مـــن دول أخـــرى حتـــى يتهـــم الرئيس 
التونســـي بالتمييـــز أو بالعنصريـــة، 
فهنـــاك لاجئـــون أفارقة فقـــط، ورفض 
بقاء غير النظاميين منهم حق مشـــروع، 
وهذا ما تقوم بـــه دول أوروبا وتحارب 
من خلاله وصول اللاجئين إليها، وتعد 
خططا أمنية لمواجهتهم. فلماذا إيطاليا 

على حق وتونس لا؟

وبعـــد التواصل مع الجهـــات العليا 
في المؤسســـات الأفريقيـــة، عمل الرئيس 
التونســـي على التواصل مـــع المنظمات 
المدنيـــة الأفريقية لإعطائهـــا صورة عن 
حقيقـــة الوضـــع، خاصـــة أن منظمـــات 
حقوقية ومدنية تونسية وأوروبية عملت 
على ركوب موجة استهداف قيس سعيد 
بســـبب الاتهامات بالعنصرية. وجزء من 
هذا التحرك المدني لديه حسابات أخرى، 
ووجد فـــي موضـــوع العنصرية فرصته 
لاســـتهداف قيـــس ســـعيد، الذي ســـبق 
أن لـــوّح بمواجهة الجمعيـــات المدعومة 
من الخارج ومســـاءلتها حـــول التمويل 

والأجندات.
التقـــى الرئيـــس ســـعيّد، الجمعـــة، 
بمفوضة الصحة والشـــؤون الإنســـانية 
الأفريقي،  بالاتحاد  الاجتماعية  والتنمية 
وكذلـــك بمفـــوض الشـــؤون السياســـية 

والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي.
وذكّر قيس سعيد بأن من يتحدّث عن 
الميـــز العنصري في تونـــس لا يعرف أو 
يتناســـى مواقف شعبها من كل القضايا 

التـــي عانت منهـــا الشـــعوب الأفريقية، 
والحمـــلات  الاتهامـــات  أن  موضحـــا 
المســـعورة تهـــدف إلى تحريـــض الرأي 
العـــام وتأليبه ضدّ تونـــس، وأن لتونس 
قوانينها التي تنطبق على الجميع ولها 
تقاليدها وثوابتها فـــي التعاون والتآزر 

مع الشعوب الأفريقية.
وعبّـــر المفوضان عـــن تفهّم مفوضية 
الاتحـــاد الأفريقـــي للموقف التونســـي، 
وأثنيـــا على الإجراءات التي تم اتخاذها 
لحماية المهاجريـــن من جنوب الصحراء 
لتيســـير إقامتهـــم وحمايتهـــم مـــن أيّ 

اعتداء.
موقـــف المفوضية مهم لأنه ســـيكون 
المعـــادل المقابل لخطاب التشـــويه الذي 
تتعرض لـــه تونس. وأيّ بيـــان إيجابي 
من هذه المؤسســـات الأفريقية ســـيقطع 
الطريـــق أمام محـــاولات إثـــارة الأفارقة 

وشحنهم ضد تونس.
وســـيكون مهمّا لو أن الرئيس سعيد 
يســـتقبل بصفـــة خاصة ممثلـــي الطلبة 
الأفارقـــة الذيـــن يدرســـون فـــي تونس 

لطمأنتهـــم ولبناء الثقـــة معهم، فأغلبهم 
كوادر المســـتقبل في بلادهـــم، ويمكن أن 
يتولّـــوا إطفـــاء الحريق الحالـــي، وبناء 
علاقـــات ثقـــة وتعـــاون على المســـتوى 
البعيـــد، تماما مثلما كانـــوا يفعلون في 

فترات سابقة.
الرئيس ســـعيد إلى حدّ الآن قام بما 
عليه في هـــذه الحملة الهادفة إلى إظهار 
الموقف الرســـمي وتبديـــد المخاوف التي 
زرعتها حملـــة مركزة متعـــددة الأطراف 
ضد تونـــس. والآن على وزارة الخارجية 
أن تبتكـــر أدوات تواصـــل أخـــرى غيـــر 
النـــدوات الصحفيـــة والبيانات من أجل 

الوصول إلى الرأي العام الأفريقي.
ومثلمـــا أن المنظمـــات والجمعيـــات 
المســـاندة للأفارقـــة، وبينهـــا جمعيـــات 
تونســـية، تنشـــر أشـــرطة فيديو تصور 
الاســـتهداف أو تروي قصـــص المعاناة، 
فـــإن تحـــركا اتصاليا رســـميا يمكن أن 
يقـــوم بنفس الخطـــوات ولكـــن باتجاه 
عكسي بتقديم أفارقة يتحدثون بإيجابية 

عن تونس.

 باريــس - كـــرس الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون ورئيـــس الـــوزراء 
الجمعـــة  ســـوناك  ريشـــي  البريطانـــي 
”انطلاقة جديـــدة“ و“طموحا جديدا ”في 
العلاقة بين باريس ولنـــدن مع التوصل 
إلى اتفاق حول مســـألة مكافحة الهجرة 
غير النظامية مـــن ضمن عناصره تقديم 
دعم مالي بريطاني إلى فرنسا لمساعدتها 
علـــى مواجهة موجـــات الهجـــرة ومنع 
اللاجئين من التسلل إلى المملكة المتحدة.

وقـــال الرئيـــس الفرنســـي فـــي مؤتمر 
صحفي فـــي ختام أول قمة بين فرنســـا 
والمملكة المتحدة منـــذ 2018 ”إنها لحظة 
لقـــاء جديـــد وتواصل جديـــد وانطلاقة 

جديدة. إنها قمة طموح جديد“.
وأكـــد رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي 

الكلام نفسه.
وفي تأكيـــد لهذه الانطلاقة الجديدة، 
أبرم البلدان اتفاقا جديدا بعد ذلك المبرم 
فـــي الخريف للجم الهجرة غير النظامية 

انطلاقا من فرنســـا مع زيـــادة التمويل 
البريطانـــي لدعم الجهود الفرنســـية في 

هذا المجال.
وجــــاء في بيان صادر عــــن لندن ”في 
الســــنوات الثلاث المقبلة ستبلغ مساهمة 
المملكة المتحدة 141 مليون يورو في 2023 
– 2024، و191 مليون يورو في 2024 – 2025 

و209 ملايين يورو في 2025 – 2026“.
وقـــال ســـوناك ”نعلـــن عـــن مركـــز 
احتجاز جديد في شـــمال فرنسا ومركز 

قيادة جديـــد يجمع للمرة الأولى فرقنا.. 
و500 عنصر إضافيين يقومون بدوريات 
علـــى الشـــواطئ الفرنســـية“. وأضاف 
أن الإجـــراءات ستســـتكمل بالمزيـــد من 
الطائـــرات المســـيرة وتقنيـــات مراقبـــة 
مراكب  أخرى ”لزيادة معـــدل اعتراض“ 

المهاجرين.
وتثيـــر المســـألة توتـــرا كبيـــرا في 
بريطانيـــا حيـــث يتعـــرض المحافظون 
الحاكمـــون لضغوط من أجـــل المزيد من 

التحرك في هذا المجال.
أن  بريطانيـــون  مســـؤولون  وأكـــد 
فرنســـا ستنفق خلال الســـنوات الثلاث 
المقبلة خمـــس مرات أكثر مـــن التمويل 
الذي أعلنته بريطانيا والبالغ 541 مليون 
يورو لكن الجانب الفرنسي لم يؤكد ذلك.
وأعلن هؤلاء كذلك أن مركز الاحتجاز 
ســـيقام في دانكرك فيما لم تحدد وزارة 
مكتفيـــة  المـــكان  الفرنســـية  الداخليـــة 
بالحديث عن ”مشـــروع مركـــز احتجاز 
للأجانب فـــي وضع غير نظامي  إداري“ 
بانتظار طردهم سيحدد مكانه ”في وقت 

لاحق“.
واكتفى إيمانويل ماكرون بالتشديد 
على أن لنـــدن وباريس تريدان ”التحرك 
في مواجهـــة الهجرة  بشـــكل مشـــترك“ 
غيـــر النظاميـــة مـــع ”إدراك للقضايـــا 
و“الحساســـية البالغة لهذه  الإنسانية“ 

المسائل“.
”منـــع“  تم  فـــي 2022  بأنـــه  وذكـــر 
أكثر مـــن 1300 عملية عبـــور في قوارب 
متداعيـــة، وتفكيـــك 55 شـــبكة للجريمة 
المنظمة ”بفضل عمل خلية استخباراتية 
بريطانيـــة“. فـــي  مشـــتركة فرنســـية – 
المقابـــل تمكن نحو 46 ألف شـــخص من 

عبور المانش العام الماضي.

وتم التطـــرق إلى هذا الموضوع بعد 
أيام قليلة من طرح الحكومة البريطانية 
الثلاثـــاء مشـــروع قانون مثيـــر للجدل 
لتقييـــد الحق فـــي اللجوء بشـــكل كبير 
أدانتـــه الأمم المتحـــدة بشـــدة. لكن قبل 
القمـــة، قللت باريس مـــن أهميته بينما 
تراجعـــت لندن عن انتقاداتها الســـابقة 
لبعـــض التقاعس الفرنســـي عن العمل 

على الحدود البحرية.

وطـــوى ماكـــرون وســـوناك بذلـــك 
صفحـــة توتـــرات شـــابت العلاقات مع 
رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي الســـابق 
علـــى  وباريـــس  جونســـون  بوريـــس 
خلفيـــة ســـوء فهـــم متكرر بـــين جانبي 

المانش.
وكانـــت الأجواء تلبـــدت أكثر خلال 
مرور ليـــز تراس الســـريع في رئاســـة 
الحكومـــة البريطانيـــة والتـــي رفضت 
لفترة القول ما إذا كان ماكرون ”صديقا 
للمملكة المتحدة. وقد حســـم  أو ”عدوا“ 
ريشـــي ســـوناك في مقابلة مع صحيفة 
”لـــو فيغارو“ الأمـــر بقولـــه إن الرئيس 

الفرنسي ”صديق عظيم بالتأكيد“.
وقبل خمســـة عشـــر يوما من زيارة 
دولـــة يجريهـــا ملـــك إنجلترا تشـــارلز 
الثالـــث إلى فرنســـا في أول زيـــارة له 

إلـــى الخـــارج، أثبت ماكرون وســـوناك 
عمق علاقتهما فتبادلا قمصان منتخبي 
واللذيـــن  الركبـــي  لرياضـــة  بلديهمـــا 
يتواجهان السبت في بطولة الأمم الست 

وأطلقا النكات حول كرة القدم.
وكانت أزمات كثيرة عطلت لخمســـة 
أعوام تقليد مؤتمرات القمة الســـنوية، 
الاتحـــاد  مـــن  بريطانيـــا  خـــروج  مـــن 
الأوروبـــي إلـــى الجائحـــة والخلافـــات 
الحـــادة بشـــأن التحالفات فـــي منطقة 
آســـيا والمحيط الهـــادئ. وقد تم تجاوز 
معظمها لاســـيما أن ريشي سوناك أبرم 
للتو اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي بشـــأن 
أيرلندا الشمالية بعد مواجهة استمرت 

أشهرا.
يأتي هذا وســـط حديث عن خلافات 
بين بريطانيا وفرنسا بشـــأن أوكرانيا، 
حيـــث تتحمـــس الأولـــى للحـــرب فيما 
تتعامـــل الثانيـــة بحـــذر مـــع التصعيد 

العسكري بين موسكو وكييف.
وأكدت منظمـــة ”فرانس تير دازيل“ 
غيـــر الحكومية بعـــد أيـــام على عرض 
مشـــروع القانون أن ”فرنســـا لا يمكنها 
أن تكون شريكة لسياسة المملكة المتحدة 

المشينة“.
وأكد البلدان عزمهما على الاستمرار 
في مســـاعدة أوكرانيا عســـكريا وتمنيا 
روســـيا.  علـــى  أوكرانيـــا  انتصـــار 
عســـكريين  تدريـــب  أن  كذلـــك  وأعلنـــا 
أوكرانيين ســـيكون موضع تنسيق بين 

البلدين.
وأكد ماكـــرون ”نحن مصممون على 
مســـاعدة أوكرانيا على المقاومة والقيام 
بالهجمـــات المضادة التي تريد شـــنها. 
نريد أن تنتصر أوكرانيا في هذه الحرب 

ونحن متحدون تماما“.
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تعاون يعيد الدفء إلى العلاقات

الاتصال المباشر بالزعماء الأفارقة يقطع حملات التضليل

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

الدبلوماسية التونسية: من خطاب لإقناع الذات إلى مواجهة الأزمة

منحة بريطانية لمساعدة فرنسا على مواجهة الهجرة غير النظامية

تطويق أزمة العنصرية مرتبط بإقناع الأفارقة بالموقف الرسمي لتونس
قيس سعيد نجح إلى حد الآن في أن يحد من تأثيرات اتهام الموقف الرسمي 
التونسي بالعنصرية من خلال حملة اتصال بقادة أفارقة وبمنظمات تابعة 
ــــــة. ويحتاج الأمر إلى تحرك أوســــــع لوزارة الخارجية  ــــــة الأفريقي للمفوضي
لحشــــــد الدعم لتونس والتأثير في الرأي العام الأفريقي بدل تركه يســــــتقي 

المعلومة من الحملة المضادة.

سوناك يعلن عن مركز 

احتجاز جديد في شمال 

فرنسا ومركز قيادة جديد 

و500 عنصر إضافيين 

لدوريات مشتركة

اتصال الرئيس التونسي 

بالمؤسسات الأفريقية 

العليا خطوة مهمة لقطع 

الطريق على أي تصعيد 

غير محسوب
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الباحث عن دمشق تحت أثواب الطغاة

 أن يتنــــاول أحدُنا خيري الذهبي (1946 
– 2022) مفكرا، يعني أن يغوص في الشــــام 

(دمشــــق) وتاريخها، وصبواتها، ومختلف 
تجليات حضورهــــا في الزمــــان والمكان. 
يعني أن يســــبر الأغوار التــــي يغرف منها 
روائــــي مــــا. أن يتبصــــر روافــــع معارفه، 
ويعايــــن مداميــــك مواقفــــه، ويمضي معه 
في رحلة التحقق وترســــيخ ملامح الذات، 
حتــــى مرتقيــــات شــــموخها، دون أن يغفل 
مطبــــات تعثرها. خيري الذهبــــي الروائي 
العربــــي المهــــم، الــــذي تحــــول الكثير من 
رواياتــــه إلى أعمال تلفزيونيــــة، لم يبطن، 
ولا مرة، مفردات فكره. لم يجعلها متوارية 
كرامة لعيني الرقيب، أو خشــــية من غضب 

الغضيب.

روافد مبكرة

فكــــره، على وجــــه العموم، مــــن النوع 
الأرض،  بطــــن  فــــي  النابــــش  الأحفــــوري 
وتقلبات الأمم، النابض بمجســــات الهوية 
العروبية الجامعة، المؤمن بالحق والعدل 
والمســــاواة، المميــــز بين غــــازٍ يحمل مع 
ســــيوف جنوده بعــــض ممكنــــات الحوار، 
وبين الغــــازي الهمجــــي، الذي لــــم يحمل 
معه ســــوى ويلات الخراب وأحقاد الدمار؛ 
بين الإســــكندر المقدوني وبين هولاكو، أو 
جنكيــــز خان، أو تيمور لنك. وعلى (طاري) 
هــــذا الأخيــــر، فقد حقق الذهبــــي في العام 
2008، عندما كانت دمشــــق عاصمة للثقافة 
العربيــــة، كتابــــا مهما عنه وعــــن جرائمه 
وجبــــال جمائمــــه، ”عجائب المقــــدور في 
أخبــــار تيمور“، وبعضهــــم يجعل العنوان 
”عجائب المقدور في نوائب تيمور“ لمؤلفه 
شــــهاب الدين بن عرب شاه (1389 – 1450)، 
وهناك من يجعل اســــمه شــــهاب الدين بن 
عربشــــاه (حيث عربشــــاه من مقطع واحد 

وليس من مقطعين).

ولكــــن المحاكمة الأهم التــــي يجريها 
الذهبــــي لتيمــــور لنك، فهي التــــي تحققت 
عنــــد كتابتــــه فــــي العــــام 1980، مسلســــل 
”الوحش والمصباح“، والوحش في العمل 
التلفزيوني الذي أخرجه علاءالدين كوكش، 
هو تيمور لنك، والمصباح هو ابن خلدون، 
يومها ســــأل خيري نفسه ســــؤالا وجوديا 
محيرا، ربما ظل حتى مرتقى أنفاســــه دون 
إجابة، وأما الســــؤال فهو: ما الحوار الذي 
يمكــــن أن يجري بين صاحــــب عقل معرفي 
فكري بحثــــي من طراز ابــــن خلدون ووزن 
مقامــــه، وصاحــــب عقلية عســــكرية دموية 
حيوانيــــة الاندفــــاع علــــى شــــاكلة تيمور 
وســــلوكه التخريبــــي المقيــــت؟ وقد تفجر 
السؤال في رأســــه فجأة، عندما كان يكتب 
مشــــهد اســــتدعاء تيمور لنك لابن خلدون 
بعد دخوله دمشــــق يتحضر لتدميرها فوق 

رؤوس أهلها.
الحميمــــة  الذهبــــي  علاقــــة  شــــكلت   
والعميقة مع مكتبة والده في حي القنوات 
لمنظومته  المبكــــرة  الروافــــد  الدمشــــقي، 
المعرفيــــة الفكرية. وهــــي العلاقة التي ما 
انفــــك يتطــــرق إليها، ويشــــجن بها في أي 
حــــوار معــــه، أو مداخله له، أو اســــترجاع 
والخاصــــة  الحــــارة  الشــــامية  لذاكرتــــه 

والمختلفة.
هناك في المكتبة السرية 
في غرفة متوارية خلف حائط 

وتحت مرتبة، بدأت ترتسم في 
مخيلته، أولى ملامح الجنرال 
الذي يكره الشام وأهلها. ومع 

كتاب مثل ”الروض العاطر 
في نزهة الخاطر“ لصاحبه 

ومرتكب جناية تأليفه 
أبوعبد الله محمد بن محمد 

النفزاوي التونسي، 

بدأ الذهبــــي صاحب الرحلة التاريخية من 
دمشــــق إلى حيفا، يلتقــــط أولى إرهاصات 
الانحدار في ســــياق متوالية المد والجزر 
التــــي ظــــل التاريــــخ العربــــي الإســــلامي 

يتأرجح بين طرفي بندولها.
منذ افتتاحية روايته ”المكتبة السرية 
والجنــــرال“، فــــي صفحتهــــا الأولــــى، في 
فصلها الأول الذي يحمل عنوان ”الجنرال 
الضائع“، يكشــــف  يعثر على مكان ’الجفر‘ 
الذهبــــي عن الكثيــــر من أفــــكاره المتعلقة 
بالعلاقة العكســــية بين المكتبة والجنرال، 
فكلمــــا اتســــعت مكتبــــة معارف الشــــعب، 
تقلصت، بحســــب الذهبي، قدرة الجنرال/ 
السلطان، الزعيم/ الدكتاتور على المناورة 
ومداورة أزمان حكمه واستبداده وتحكمه 
بمصائر البلاد ورقــــاب العباد: ”فيعرفون 
بمكان المكتبة – السر، كنت أثناء ملاحقتي 
لأســــرار الأسرة قد عرفتُ بما فعل ’الجنرال 
الرابــــع‘ بكبير الأســــرة يريــــد تتفيهه أمام 
مريديه، ومنع خطبه المتحدية له، ولم ألُمه، 
فما أصعب أن تكون الســــلطان، وتعرف أن 
محكوميك يخفون عنك استعدادهم لحربك، 
(”المكتبة  وهزيمتك، والتحرر من شرعتك“ 
الســــرية والجنرال“، الدار الأهلية للنشــــر 

والتوزيع، عمان).
مــــن بواكير وعــــي الذهبــــي، وعناوين 
فكــــره الأولــــى، إيمانــــه بضــــرورة تبنــــي 
ســــردية  تواجــــه  ســــردية  المحكوميــــن 
الحاكمين (ســــردية مقابل ســــردية)، فهذا 
النهج الذي يتبناه الطغاة، ينبغي أن يكون 
نهج من يحاربون الطغيان، ففي حين يتنبأ 
الجنرال  بانتهــــاء ”دور“  كتــــاب ”الجفــــر“ 
الأكبــــر، فإن النظام قد واجــــه هذه النبوءة 
بنبوءة مضــــادة عن عودة العــــدل على يد 
الشهيد ابن الشهيد. وهكذا أصبحت نسخ 
كتاب ”الجفر“ الحقيقي فعلا ثوريا ســــريا، 
و“اختفت حتى من البيوت والجوامع.. ما 
بين ضياع غير مفهوم، وتلف غير مقصود، 
وســــرقة صريحة حينا، واستعارة محرجة 
حينا آخر! والخلاصة أن النســــخ المبشرة 

بنهاية الدور.. اختفت“ .
الأنيــــق  بورقهــــا  المعدلــــة  النســــخ 
وطباعتهــــا الفاخــــرة، باتت، كما اكتشــــف 
من يشــــترونها، نســــخا مخصيــــة، لم تعد 
تســــعد أحلامهم بنهاية عادلة لهذا الدور، 
”وانتشــــرت خيبة أمل الناس في كتاب كان 
يعدهــــم بالعدل والانتقام، فــــإذا به يتحول 
إلــــى أدعيــــة ملالــــي مهزومين، وبــــكاءات 
لطاميــــن مقهوريــــن لا أمل لهــــم إلا انتظار 
القيامــــة، وعندئــــذٍ أدار النــــاس ظهورهم 
للكتاب، وأخــــذوا في البحث عن أمل جديد 

وخلاص جديد“.
ثمة، كما يتجلــــى واضحا، ربط في كل 
صفحة، وفي كل سطر، وفي كل حرف، بين 
الأدب الروائي، والوعي الفكري، الكفيل، إنْ 
حُمِل بوعي ضرورة جمعي، أن يقود خطى 

التغيير، ويبشر بثورة المقهورين.
بواكير فكريــــة ذهبية بدأت تتبلور في 
الطريق اليومي إلى المدرســــة، انطلاقا من 
حــــي القنوات حيث بعــــض إغداقات بردى 
تصــــب هناك، مــــرورا بقرية كفر سوســــة، 
وليس بعيدا عن بســــتان الحجر، ولا زقاق 
الجن، حيث الليل مســــاحة للسر والخوف 
والخيــــالات المســــحوقة، وحيث الســــمكة 
الزرقاء تظهر وسواســــا، وتغيب كما تفعل 
لعنة الحلم الطويل، وحيث ساعة الحقيقة 
محبوســــة في مطبعة الجريدة الرســــمية، 
بدأت تنجلي أمام عينــــي بصيرة الذهبي، 
ملامــــح الخلــــل الســــوري الــــذي يرفــــض 
أن يصحــــح مســــاراته، رغــــم كل الثورات 
التصحيحيــــة والقوميــــة المبشــــرة ببعث 

جديد، ورغم كل الشعارات الندية.
بواكيــــر لحقــــت بهــــا ســــتينات القرن 
الماضــــي، بواكير أخــــرى، التقطها خيري 
الذهبــــي، هــــذه المــــرة، أثنــــاء إقامته في 
مصر للدراســــة. إنها بواكيــــر تعرفه على 
الثقافة الأخــــرى عبر اقتنائه لكتب مكتوبة 
بلغــــات أجنبية، تناثــــرت كيفما اتفق فوق 
ســــور الأزبكية. في مصر أدرك الذهبي كم 
الإسكندرية، على سبيل المثال، وإلى حد ما 

القاهرة، مدن كوزموبوليتانية، وكم دمشق 
محبوسة في جوانيات خصوصيتها. ومن 
على سور الأزبكية انفتح على عالم واسع، 
طور آفاق فكره، وربط شــــرق العالم بغربه، 
وجعله يتبنى ســــردية جديــــدة في العلاقة 

مع الآخر.
 يقول فــــي حوار قديم معــــه: ”ما كنت 
أعيشه في تلك السن المبكرة من نظرة كان 
يعيشــــها المجتمع بشــــكل عام، نظرة الأنا 
صح مطلق، والآخر خطأ مطلق. الآن وبعد 
تجارب الأيــــام، وبعد القــــراءات الطويلة، 
وبعــــد الكتابات الطويلــــة، أصبحت أعرف 
أنني لا أملك من الحــــق إلا بعضه، والآخر 
لديــــه البعض الآخر. وعلــــي أن أقبل الآخر 
كما أقبل الأنا، وعلــــي أن أدرس الآخر كما 
أدرس الأنا، وعلــــي أن أرى العالم بوصفه 
جزيرة لــــكل أبنائه، وليس حكرا على عرق 
من الأعراق، أو مذهب من المذاهب، أو على 
دين من الأديان، أو على قومية واحدة فقط. 
كان علــــي أن أعانــــي كثيرا، وأقــــرأ كثيرا، 
وأطلع كثيرا، وأبني فكــــري وثقافتي على 
مهلهمــــا، وكان علــــي أن أتعرض لصدمات 
كبــــرى، حتــــى أســــتطيع أن أصــــل إلى ما 
وصلتُ إليــــه اليوم، أن هذا العالم مُلْكٌ لكل 

أبنائه“.
في تلــــك البواكير أدرك فكر الذهبي أن 
دمشــــق لا بواكي لها، وأن المكان محنة إن 
لم يؤنســــن، فما كان منه إلا أن أنسنها في 
ثلاثيته الكبرى فكرا وســــردا وصيحة ضد 
من يكرهون دمشــــق من قلب دمشــــق، ومن 
قلب الرعب الــــذي كان قد أمعن كراهها في 
زراعتــــه داخل صدور الدمشــــقيين بشــــكل 

خاص، والسوريين بشكل عام.
و“هشــــام“،  و“فياض“  ”حســــيبة“  في 
استعاد فكر خيري الذهبي دمشقه وقنواته 
ومكتبتــــي أبيــــه وحارتــــه. كــــرس مدنيــــة 
الرواية مقابل غزوهــــا الريفي (الفحولي)، 
ومقابل انحباســــها بين ثنائيــــة راقصات 
النــــاي (راقصــــات الأمفــــورا أو الأمبوبايا 
(الأنبوبــــة) باللغــــة الأراميــــة)، ولابســــات 
السواد المنغلقات على أنفسهن، اللاطمات 
على موتاهن. أعاد المجد للبســــطاء الذين 
تعلــــم من الكاتب الســــوري المتمرد فارس 
حرارتهــــم  حقيقــــة   ،(2003  –  1930) زرزور 
الصادقــــة النابضــــة الصادحــــة بطهــــارة 

الأرض والمعنى.
يقــــدح فكره فــــإذا به يســــتعيد تاريخا 
دمشقيا سوريا يســــبق الدعوة الإسلامية، 

ويعــــود بأمكنته إلى الفترة الهلنســــتينية، 
حيــــث الفليســــوف الســــوري لوقيانــــوس 
السميســــاطي (125 – 175م) ســــبق الجميع 
بكتابة الرواية، ومنه غرف الســــوري الآخر 
فــــي  1057م)   –  973) المعــــري  أبوالعــــلاء 
”رســــالة الغفــــران“، ومنهما غرف الشــــاعر 
والكاتب الإيطالي دانتــــي أليغييري (1265 

– 1321) في ”الكوميديا الإلهية“.

أن  بعمــــق  رأى  حفــــري  بحثــــي  فكــــرٌ 
بحثــــه عن آبــــاء حقيقييــــن قــــاده إلى أبي 
حيــــان التوحيــــدي، وإلى اســــتنتاج مفاده 
والمخلوقات  أن كتاب ”ألــــف ليلة وليلــــة“ 
الخياليــــة التي ابتكروهــــا فيها، مثل طائر 
الــــرخ، والحوت العملاق، والأشــــجار التي 
تنبت بشــــرا يتدلون منها ثمارا، غرفوا من 
لوقيانوس، كما تأثر به كتاب الرحلات مثل 
غليفر وغارغانتــــو وبانتا غرويل وغيرهم. 
(كتاب ”محاضرات في البحث عن الرواية“، 

ص 115).

خصوصية دمشق

لا يحتــــاج متأملُ فكر خيــــري الذهبي 
إلى عنــــاء كبير قبــــل أن يلتقط خصوصية 
دمشق داخل ثنايا وعيه، وإرهاصات فكره، 
ومخرجات معارفه. إنها الخصوصية التي 
جعلته، ومن دون أن تُفْتح نوافذ الناس في 
حاراتها، وزواريبهــــا، وأزقتها، وبيوتاتها 
الكالحة مــــن الخارج، يعرف معرفة اليقين، 
مــــا الــــذي يخفيه الدمشــــقيون خلــــف تلك 
الشبابيك: الجمال البهي المتواري خلفها، 
”الباحة المشرقة، البحرة الدافقة، الأشجار 
والــــدراق  والكبــــاد  بالليمــــون  المترعــــة 
الزهــــري. بشــــجيرات الورد والياســــمين“ 
(كتاب ”محاضرات في البحث عن الرواية“، 

ص 16).
فكره في هذا الســــياق جعله يســــتنتج 
أن النســــوة الندابــــات يخفيــــن راقصــــات 
الأمبوبايــــا تحــــت ثيابهن الســــود، وأنهن 
ألا  عليهــــن  ولكــــن  الفــــرح،  يخشــــين  لا 
يظهرنــــه لكل عابر ســــبيل، أو غــــاز مر من 
هنــــاك، فذاكرة الدمشــــقيات والدمشــــقيين 
مروعة: ”الآشــــوريون وقســــوتهم الدموية، 
العبرانيون ومدمويتهم المرعبة، الحثيون، 
الميديون، الإخمينيــــون الـ…. ما الذي كان 
على سكان الواحة من الأمبوبايا فعله، هل 
يعرضون فرحهم وجمالهم وحبهم للحياة 
على هــــؤلاء الوحوش فيأكلونهــــم أحياء، 

أم يخفونها تحت قناع التقشــــف والسواد 
والعزلة؟“ (المحاضرات، ص 17)

خصوصية دمشــــق ليســــت حكرا على 
فكر خيري الذهبــــي، والحقيقة أنها لورطة 
حقيقية لو بدأتُ تعداد من تغنوا بدمشــــق 
شــــعرا ونثــــرا وبحثــــا وتصويــــرا ثابتــــا 
ومتحــــركا ونحتا وإقامــــة، وهوى لا يموت 
ولا ينتابــــه الضمور، فهذا مــــا يحتاج إلى 
مجلدات وما ســــينتج عنه مــــن أطروحات 
الدرجــــات  أعلــــى  النــــاس  عليهــــا  ينــــال 

الأكاديمية.
ولكننــــي، ولتقاطعــــات عديــــدة بينــــه 
وبيــــن خيري الذهبي فــــي التباس العلاقة 
مع دمشــــق وحولها، ســــأعود لبعض شعر 
الشاعر الفلســــطيني محمود درويش الذي 
لــــه أكثر من خمس قصائد عن دمشــــق، أنا 
لا أقصد ورود دمشق في شعره، فهذا ما لا 
يمكن إحصاؤه، ولكــــن عن قصائد بأكملها 
موضوعهــــا دمشــــق، أو موضوعهــــا منــــذ 
عنوانها حول دمشــــق وحــــول علاقته بها، 
ومنهــــا: ”طــــوق الحمامة الدمشــــقي“ آخر 
 ،(1999) قصائد ديوانه ”ســــرير الغريبــــة“ 

”في الشام“، وقصيدة ”وفي الشام.. شام“.
فكر الذهبــــي في معظم مقــــالات كتابه 
”التدريــــب على الرعب“، يأخــــذ بعدا حيويا 
منتجــــا قادرا على التقاطع مع رموز ومعانٍ 
وتجليــــات تجعــــل دمشــــق أكثــــر إمكانية، 
وأرفــــع قيمة، وأعمــــق ضربا فــــي صخور 
الخيري  وأوابــــده.  ورســــوبياته  التاريــــخ 
الذهبــــي ينبه دمشــــق أن مســــاومتها على 
فرادتها قد يؤدي إلى ســــقوطها مرة أخرى، 
تمامــــا كما ســــقطت في فخ المســــاومة مع 
تيمور. وهــــذا ملمح آخر مــــن ملامح فكره 
الفــــذ: لا مســــاومة، دون أن يقصــــد المعنى 
الحرفــــي للمقاومــــة المســــلحة، بــــل لعله 
يقصــــد لا مســــاومة فكريــــة معرفية ضاربة 
جذورها في التاريخ والجغرافيا والعزيمة 
الإنســــانية التي لا تهزم ولا ينتابها الفتور. 
هــــذا لا يعني أن الذهبي ينكر على أصحاب 
الحق انتــــزاع حقوقهم بالقوة، بل يســــعى 
فــــي أدبياتــــه الفكريــــة إلى تحصيــــن هذه 
المقاومة بالعلم والمعرفة والفكر الرشــــيد، 
وتجنيبها الجهــــل والعصبية والوقوع في 
فــــخ الإثنيات القاتلة. في ســــياق مواجهته 
شــــمولية الطغيان التي تحدث عنها المفكر 
الفلســــطيني الراحل ســــلامه كيلة (1955 – 
2018) في كتابه ”مصائر الشمولية/ سورية 
في صيرورة الثورة“ الصادر عام 2014، عن 
دار الريس للكتب 
والنشر في بيروت، 
يطرح الذهبي 
معادلا موضوعيا 
مغايرا، يتمثل 
بشمولية المرجعيات 
والصيرورات 
(التحولات، والمضي 
قدما، والتطورات الكمية 
والنوعية) التي كونت 
سوريا عبر الأزمان، 

وشكلت ملامح واجهتها الأشمل والأوجع: 
دمشــــق. مــــن هنــــا نجده مــــرة يســــتنجد 
بلوقيانــــوس ابــــن حلــــب، ومــــرة بزينون 
الرواقي الفينيقي ابن مدينة صور اللبنانية 
ملياغــــروس  بالشــــاعر  ومــــرة  الشــــامية، 
الجداري (ابن مدينــــة جدارا/أم قيس قرب 
الأردنيــــة)، ومرة بأبي  الحمة الســــورية – 
العــــلاء المعري ابن معــــرة النعمان، ومرة 
بتقاطعات الشــــتات الســــوري الجديد، مع 
الشتات الفلســــطيني القديم المتجدد. فكر 
شــــمولي يحتاج الســــوريون، كما يرى، كل 
تفصيلة من تفاصيله في سياق مواجهتهم 
كل هــــذا الطغيان الشــــمولي الــــذي يحتكر 
الإعلامية  والحركة  والعسكرتارية  المدنية 
واللحظــــة الإبداعيــــة، ويريــــد أن يجير كل 
فعل ونأمة وتنهيدة شهيق لصالح تكريس 
أبديتــــه. إنــــه شــــمولي إلى الدرجــــة التي 
اختصر بها بلدا بحجم ســــوريا إلى اســــم 
طاغيــــة صغير فصار اســــمها بحســــب ما 
يكرســــه النظام ويزرعه في جينات التلقي: 
ســــوريا الأســــد، تماما كما يريد أن يكرس 
شعارا آخر أكثر بشاعة: إلى الأبد يا حافظ 
الأســــد، والآن يا بشار الأســــد. إنها الأبدية 
الدهريــــة القدريــــة التــــي لا يجد الإنســــان 
العاقل (كما هو حال رجلنا خيري الذهبي) 
منهــــا فكاكا إلا بالمزيــــد من الغوص داخل 
منعرجــــات التاريخ، والتبحر في دروســــه، 
وإلا بالعلم والمعرفة والفكر الحُر الأصيل.

 في كتابه ”من دمشــــق إلى حيفا/ 300 
يوم في إســــرائيل“ الصــــادر عام 2019، عن 
دار السويدي للنشر والتوزيع في أبوظبي، 
وعن منشورات المتوسط في مدينة ميلانو 
الإيطاليــــة، يتبنــــى خيــــري الذهبي وجها 
آخــــر من وجوه فكره؛ إنــــه فكر الرحلة. في 
الكتاب عدة فصول يبحــــر خلالها الذهبي 
في حــــوارات مرة مع نفســــه، ومــــرات مع 
الآخر اليهــــودي/ الإســــرائيلي، الآخر في 
الكتاب المتقاطع مــــع أدب الرحلات، حتى 
أنه نــــال جائــــزة عليه تتعلق بهــــذا النوع 
من الأدب، هو كولونيل (عقيد) إســــرائيلي 
يُدعى نهاري، يســــاق إليه خلال أســــره في 
فلسطين لمدة 300 يوم، عدة مرات، وفي كل 
مرة يتذاكى عليه هذا العقيد أنه ابن الشام، 
وأنــــه يعــــرف أكثر مــــن غيره عن ســــوريا 
”الريفية التي تحولت إلى عسكرية متخلية 
عن البرلمانية والحزبية وحرية الصحافة“ 

(كتاب الرحلة، ص 125).

خيري الذهبي 

كاتب سوري يكرس أدبه وفكره لرحلة الحرية

محمد جميل خضر
قاص وصحفي أردني

المتأمل لفكر خيري الذهبي 

لا يحتاج إلى عناء كبير قبل أن 

يلتقط خصوصية دمشق في 

ثنايا وعيه وإرهاصات فكره

في مصر أدرك الذهبي كم 

الإسكندرية، على سبيل 

المثال، وإلى حد ما القاهرة، 

مدن كوزموبوليتانية ودمشق 
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ص9 تنشر كاملة على الموقع 

الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة «الجديد» 

الثقافية اللندنية

&

ليس من الغريب، بل ومن 
الطبيعي جدا، أن بدأت الفلسفة 

وولدت في أثينا، أثينا مهد الآلهة 
الأنثى، فحيثما فرعنت فكرة الأنثى، 

برمزيتها للجمال والحب، وبعيدا عن 
تحجيمها وتكبيسها بنمط لبس أو 

بمهمة إنجاب، ستولد الفلسفة حتما، 
وإذا ما اجتمعت الأنثى والفلسفة في 
زمان حلت الفنون وسادت الحضارة، 

فالأولى هي لب الحب والجمال، 
والثانية هي أم العلوم، وما الحياة 

الدنيا سوى الكثير من الفنون 
والجنون، وبعض من العلوم.

ولا أتحدث هنا عن شرط أن يكون 
هناك فلاسفة نساء، بل أن تكون الأنثى 
محركا لكل ما هو حي، للفنون، للتعدد، 

للجمال، للآراء، للشعر، للمسرح، 
وللرقص والتعبد، عندها نكون وصلنا 
إلى المعنى الحقيقي للفلسفة، فتح باب 

الاحتمالات، ومن هو الأقدر على ذلك 
من الأنثى، وهي من كانت في جميع 

الحضارات رمز التغيير والحياة.
من المهم عند الحديث عن تطور 
صورة الأنثى منذ القديم، ملاحظة 

أنه لم يكن من العيب البوح والتعبير 
عن الحب بأكثر الصور جرأة، حيث 

يخبرنا المؤرخ وباحث الآثار السوري 
سعد فنصة ومن خلال مقالين مطولين 

منشورين على موقع ”بلا رتوش“ 
بعنوان ”قراءة جديدة للآلهة الأم“، 

أنه في قراءة لعمل نحتي اكتشف في 
منطقة شاتال هيوك جنوب الأناضول 
من الألف السادسة قبل الميلاد، والذي 

يمثل امرأة عارية تتربع على عرش 
ذي مسند من الجانبين، يمثلان نمرا 
وأسدا، والمرأة في حالة وضع، حيث 

ينسل من بين فخذيها رأس طفل 
وليد، أما تحت قدميها فيمثل النحات 

جماجم إنسانية، وبحسب شرحه، 
يرى فنصة أن هذا التمثال لا يدع 

مجالا للشك في سيادة المرأة الآلهة 
الأم، باعتبارها خالقة وسائدة وخالدة، 
وأيضا مثيرة للشهوات الحسية وكذلك 

خصبة، أي أنها باختصار إلهة هذه 
الرموز مجتمعة.

ما زالت المرأة تشير إلى هذه 
الرموز، لكن ما اختلف في الوقت 

الحالي هو الجرأة في البوح والتعبير 
عن الحب وعن هذه المكانة، حيث 

تبدلت الجرأة والتفاخر ليحل محلهما 
العيب والميل للخفاء والتستر في 

البوح بذلك.

الحب هو فلسفة الشعر، الحركة، 
الجمال، التعدد، التنقل، الخيارات، 

والمسرح كذلك، ولا أقصد الحب 
الشخصي هنا، بل حالة المجتمع 

العامة بكل تجليات الحب في فنونه 
ومسرحه وشعره وتفاصيل علاقاته، 
وذلك انعكس حتى في الأديان، ففي 
المسيحية مثلا نلاحظ أن فكرة الإله 
المحب والله هو المحبة، أساس هذه 
الديانة، وبالتالي كانت أقل تشددا 

وحدودها أكثر اتساعا في التفكير، 
فالله هو ثالوث مقدس وليس واحدا 

أحد.

أما العقل فهو فلسفة التحليل، 
النقل وليس الخلق، فالخلق لا يمكن 

أن يصار من مجتمع جامد لا روح فيه، 
لا تعددية، وأيضا ليس القصد بالعقل 
المنطق هنا، بل هو تنحية القلب بكل 
ما يكتنفه من عواطف وخيال، فيأتي 

المنتج ناقصا وغير كاف لتضمين 
صورة الحياة البشرية، التي أساسها 

قلب وعقل، ولا يجب أن تمشي دون 
أحدهما فتكون عرجاء.

استوقفتني نقطة مهمة في 
مقال فنصة والتي أتت على جزأين 

بتفاصيل غنية، أن بعض علماء الآثار 
ربطوا بين علم الآثار وبين التحليل 

النفسي الذي ابتدعه فرويد، فإذا كانت 
العودة إلى السنين الأولى تكشف لنا 

سر الشخصية الإنسانية، فالعودة 
إلى مقدسات ورموز تلك العصور 

تكشف لنا سر الحضارة الإنسانية، 
وفي هذا مقولة هامة لعالم الآثار جاك 
كوفان ”إن الضيق الذي يصيب العالم 
الثالث، المقتلع من جذوره ومن ماضيه 

الخاص، يقدم لنا في أيامنا هذه 
تصويرا هائلا عن ذلك، ولهذا يمكننا 

البحث عن عصاب يخص البشرية 
الحديثة برمتها عندما لا نقوم في 

المظهر سوى بتذكر طفولة حضارتنا“.
تواجدت النساء الفلاسفة بقوة 

ونشاط في ساحة الفلسفة اليونانية، 
ولعبن دورا جوهريا في تطور الفلسفة 

المبكرة، وهو ما تؤكده الباحثة ماري 

إيلين، بدءا من زوجة فيثاغورس، وأثر 
المدرسة الفيثاغورسية عموما، وليس 
انتهاء بأسماء كثيرة طرحتها ماري.

لم تولد الفلسفة اليونانية من 
فراغ، بل أسست لها الميثولوجيا التي 

سادت قبلها وحلت الأخيرة بديلا 
لها، احتلت فيها الآلهة الأنثى المركز 

المتسيد، فخلق ذلك حرية التفكير 
واللاحدود فيه، مطلقة العنان ليأتي 
فيلسوف/ة ما ويروضه، في المقابل، 

انحسار دور المرأة، والذي بدأ مع 
بداية التشريع ونصوص حمورابي 

وتحول دور المرأة من الدور السيادي 
والألوهي إلى دور التابع الممتلك، 

أذهب معه تلك الحرية التي هي روح 
الحياة، مما أغلق باب الاحتمالات، 

وبالتالي أغلق باب المنطق الفلسفي. 
فغياب المرأة عن الحياة، ظهر تجليه 

في الفلسفة، ليس بين النساء 
كمنتجات للفلسفة فقط، بل كمحرك 

للرجل أيضا.
إن الفترة التي عاشتها المرأة 

كتابعة، أفقدتها إحساسها بذاتها، 
بقدرتها ورمزيتها، وبداية أخذ المرأة 

لدورها من جديد هي استعادتها 
لحبها لذاتها وتعلية هذه الذات 

على أي ذات أخرى، فالرجل متقبل 
لذاته، ويعيش برغباته، أما الأنثى 
ما زالت تقمع رغباتها وطبيعتها 

الأنثوية لإرضاء الرجل تحديدا، فلا 
يمكن أن تستوي هكذا علاقات إن 

لم تحب الأنثى ذاتها وتعليها عما 
حولها من ذوات. ورغم أن الرجل في 
العالم الشرقي يكبت رغباته ويحاول 

أن يجمل من طبيعته، ليس إرضاء 
للأنثى، بل ادعاء للتدين والأخلاق، 

الذي يريد أن يفرضه على الأنثى.
فلا بد من خلق حالة توازن في 

محبة الذات بين الرجل والمرأة حتى 
نعول على تطوير وخلق مجتمع 
تنويري، حتى لو وجدنا تنويريا 

ما زال حاضرا حتى وقتنا هذا في 
ترسيخ مبادئ مكانة المرأة وحقوقها 

كابن رشد، لا يمكن لرجل أن يخلق 
عالما منيرا تحتل الأنثى مكانتها 

الطبيعية فيه، فالرأي عن المرأة في 
الفلسفات عموما لا يفترق عن آراء 
الحركة النسوية في الوقت الحالي 

تجاه الرجل، فكلاهما ناتج عن تجارب 
شخصية وردّات فعل انفعالية، لا 

ترقى لأن تكون صورة حقيقية، 
فشوبنهاور عادى المرأة بسبب فجور 
والدته، كما أرسطو تماما فيقول ”إن 

المرأة لم تخلق لا للعلم ولا للحكمة، 
وإنما لإشباع غرائز الرجل“، وكذلك 
ذهب نيتشه، ولكن السؤال هو: لماذا 

تستسلم المرأة أو تتحدد بنظرة 
الآخرين إليها! لا بد من تجاوز هذه 

النظرة والالتفات إلى عملها.
حين كتب كانط كتابه عن الأنوار 

قال ”إن بلوغ الأنوار هو خروج 
الإنسان عن القصور الذي هو مسؤول 
عنه، وإن المرء نفسه مسؤول عن حالة 
القصور هذه عندما يكون السبب في 

ذلك ليس نقصا في عقله، بل نقص 
في الحزم والشجاعة في استعماله، 

ليلخص قوله: كن جريئا في استخدام 
عقلك. فالكسل والجبن هما السببان 

في أن عددا كبيرا من الناس يفضلون 
البقاء طوال حياتهم قصرا، بعد أن 

حررتهم الطبيعة منذ أمد طويل من أي 
توجيه خارجي، وهما السببان أيضا 

في أنه من السهل على الآخرين أن 
ينصبوا أنفسهم أولياء عليهم“.

رغم أن كانط لم يشمل المرأة في 
خطابه هذا، بل خاطب الرجل وحده، 

باعتباره الوحيد الذي يملك عقلا 
ويستطيع أن يفكر، لكن دعونا لا نهتم 

بمراد كانط ونركز على فكرته، وهي 
باختصار والواقع الحقيقي، فإن 

الرجل لا يفكر بك، بل أنت من يجب أن 
تفكري في نفسك، المعضلة، أن الرجل 

يفكر في نفسه، والمرأة تفكر في الرجل!
هناك أفكار تطرح ويتم ترسيخها 

فقط لأن قائلها ذو سيط، أو مكانة 
أدبية أو فكرية ما، ثم تتحول هذه 

الفكرة إلى صورة ومن ثم مرجعية 
لتفسير الكثير من القضايا، وفجأة 

تنقلب فتصبح حقيقة أو من المسلمات.
مثلا، تقول الكاتبة إيزابيل الليندي 

في كتابها ”روح المرأة“ الصادر 
عام 2020، ترجمة مريم ناجي، ”أن 

تكوني امرأة، يعني أن تعيشي حياتك 
خائفة، الخوف من الرجال موجود في 
الحمض النووي لكل امرأة“، يا لهذه 
الصورة السيئة، لماذا، وكيف نؤسس 

لهكذا صورة!
على مبدأ أننا نقول الفكرة حتى 
نصدقها، لماذا لا يتم التأسيس لفكرة 
عدم الخوف وعدم الكره، وفي المقابل 

عدم الشفقة كذلك على الرجل، لماذا 
لا نخصي المشاعر السلبية القائمة 

على الإنكار لطبيعة من الأحق علينا 
أن نحترمها، دون أن نخضع كنساء 

لسطوتها.
برأيي هذه من الأفكار التي يقولها 
البعض فيصدقها الكل، فلماذا نخاف 
من الكائن الأكثر خوفا، ربما المشكلة 
مشكلة تحليل فعلا، فالذين يحللون 

يحاولون تغطية خوفهم بعكسه على 
الآخر، وربما كانت تجربة الفلاسفة 

الذكور كذلك، أي تحليلهم للمرأة 
والذي اتسم إلا في ما ندر أنه ضدها 
وتقليل منها، هو نتيجة خوفهم هم، 

لأنهم يدركون أن المرأة هي محور 
لهم، وأنهم خائفون وعاجزون دونها، 

أما الرجل وبحكم فطرتها، فهو ليس 
محور اهتمامها، وإنما هي من جعلته 

كذلك، حتى بكفاحها للتخلص من 
سطوته، جعلته معيارا لهذا الكفاح، 
وأعني هنا في ما يخص النسوية، 

وقد قالها الكاتب إدوارد غاليانو 
”في النهاية، خوف النساء من عنف 
الرجال، ما هو إلا انعكاس لخوف 
الرجال من النساء المتحررات من 

الخوف“.
نعم أشعر أنني أكثر تحررا 

من الرجل، وهذا الانعتاق بالفطرة 
الأنثوية، يجب أن تكون له انعكاساته، 

إلا أن تخلي المرأة عن فطرتها أو 
عدم إدراكها أهميته، جعلها تنطوي 

باختيارها تحت السطوة المنطوي 
تحتها الرجل بفطرته.

أن تعود المرأة إلى ممارسة 
سطوتها كرمز للجمال وباعث له 
ومحرك، دون خجل ودون مفهوم 

العيب، وكذلك الإشارة إلى الأنثى 
بغض النظر عن لباسها وشعرها أو 
حجابها، إذ كفانا اختصارا للأنثى 

بمظهر معين، فالمقصد هو الأنثى 
كفكرة، كأرض الخصوبة، وليست 

خصوبة الأطفال فقط، بل خصوبة كل 
ما هو حي، كل ما هو جميل وبهي، 
أن يعود الإنتاج بشريا وإنسانيا، 

فيكون حضاريا، بعيدا عن المستهلك 
اليومي.

المرأة تكشف علاقة علم الآثار بالتحليل النفسي

الفترة التي عاشتها المرأة 

كتابعة أفقدتها إحساسها 

بذاتها، بقدرتها ورمزيتها، 

ولتستعيد دورها عليها 

استعادة حبها لذاتها

هالة رمضان

نظرا للتغييرات المتسارعة 
التي بمر بها عالمنا العربي 

من أحداث متسارعة وظهور ثورات 
أحدثت تغييرات اجتماعية وسياسية 

ونفسية، فقد أصبح هذا المجتمع 
يموج بظواهر لها تأثيرها على بنية 

المجتمع وتوجهاته، ويمثل التغيير في 
المظاهر الدينية والروحانية من أهم 
تلك الظواهر، وتعد تلك التغييرات 

من الأشياء الملازمة للحياة البشرية 
ولكنها زادت بشكل ملحوظ مع التطور 

التكنولوجي والمعلوماتي.

ساهم ظهور مواقع التواصل 
الاجتماعي في تسهيل التواصل. هذه هي 

مواقع الويب حيث يمكن للمستخدمين 
إنشاء ملف تعريف وربط هذا الملف 
الشخصي بالآخرين لتشكيل شبكة 

شخصية صريحة. إنها خدمات قائمة 
على الويب تسمح للأفراد بما يلي: إنشاء 

ملف تعريف عام أو شبه عام ضمن 
نظام مقيد، صياغة قائمة بالمستخدمين 
الآخرين الذين يشاركونهم في الاتصال، 

عرض واجتياز قائمة الاتصالات الخاصة 
بهم وتلك التي قام بها الآخرون داخل 

النظام. قد تختلف طبيعة وتسميات هذه 
الاتصالات من موقع إلى آخر.

وقد أصبحت تقنيات الاتصال ونقل 
المعلومات رافدا أساسيا وركنا مهما 
في بناء منظومه الإنسان الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية والثقافية في 
ظل التحولات والتطورات المعرفية في هذا 

العصر.
لقد حققت الإنترنت انتشارا 

سريعا بين الشباب الذين يختلفون 
في استخداماتهم لها حسب ميول 
واهتمامات كل فرد. فقد وجد فيها 

الشباب العديد من الميزات التي يسرت 
لهم سبل الاتصال مع أطراف آخرين 

عن طريق مواقع مختلفة تتيح لهم 
التواصل مع الآخرين بداية من مواقع 

الشات وصولا إلى المواقع الاجتماعية، 
حيث شهدت المجتمعات الإنسانية 

خلال العقد الأخير من القرن الماضي 
تطورات متسارعة ومتلاحقة لتكنولوجيا 

الاتصالات والمعلومات مما ساهم في 
تسهيل إمكانيه التواصل الإنساني 

والحضاري، ولعل أهمها يتمثل في شبكه 
المعلومات العالمية الإنترنت التي تعد أبرز 

ما توصل إليه العلم الحديث ومن أهم 
الإنجازات البشرية في عصر المعلوماتية.

لقد استطاعت وسائل التواصل 
الاجتماعي أن تجعل العالم قريه صغيرة 

من خلال الثقافة الرقمية والمجتمعات 
الافتراضية والمنتديات والتعلم 

الاجتماعي والكثير من العناصر المشتركة 
التي جعلت الفرد عضوا فعالا في 

المجتمعات العالمية مع أصدقائه العالميين. 
فمواقع التواصل الاجتماعي أصبحت 

منفذا سهلا لنشر وترويج المواد الفكرية 
التي تؤدي إلى تغيير المظاهر الدينية. 
وانطلاقا من الدور الفعال والمؤثر لهذه 
الشبكات جاء هذا البحث في أثر إدمان 

وسائل التواصل الاجتماعي على المظاهر 
الدينية لدى المجتمعات العربية.

أصبح الإعلام الجديد خارج السيطرة 
ولا مركزيات له ولا تستطيع الدول 

التحكم فيه، ومن الثابت أن الأنظمة 
السياسية العربية تمكنت من فرض 

سيطرتها على وسائل الإعلام، بل سخرت 
هذه الوسائل لخدمة أغراضها لمراقبة 

الأفراد وتحويل اتجاهاتها إلى ما 
يتماشى مع أهدافها وأغراضها.

إن تأثير الإنترنت ومواقع التواصل 
الاجتماعي على الشباب له نفس تأثير 

استخدام المخدرات أو قوى خارجية 
أخرى تؤثر على الدماغ بشكل كيميائي، 

كما أصدرت جمعية الطب النفسي 
الأميركية (أي بي أي) في طبعتها الأخيرة 
التي نشرت عام 2009 والتي أدرجت فيها 

استخدام الإنترنت بشكل مفرط ضمن 
قائمه الإدمان السلوكي. وتعد القيم من 

القضايا التي دار حولها جدل كبير نتيجة 
التغيرات والمستجدات التي طرأت مع 

مواقع التواصل الاجتماعي وما أحدثه 
ذلك من تأثير في النسيج الاجتماعي 

والثقافي للمجتمع والنسق القيمي.
لقد نشأ الشباب اليوم في عصر 

تتعرض فيه المجتمعات المحافظة 
للتغيرات العالمية في ظل الحضارة 

المعاصرة والتقدم العلمي والتكنولوجي 
الذي يميز أنماط الحياة ووسائلها 
ومتطلباتها، فوقع الشباب فريسة 

لانفصام الشخصية والصراع بين القيم 
الموروثة والدينية والتقاليد المستوردة ما 

أصابهم بالحيرة والقلق والتيه.
العلاقة بين التدين ووسائل التواصل 

الاجتماعي هي أيضا موضوع يحتاج 
إلى استكشاف، حيث يعتبر جيل الألفية 

أقل تدينا، بينما يستمر استخدام 
مواقع الشبكات الاجتماعية في الازدياد، 
ووسائل التواصل الاجتماعي كما تؤثر 

على القيم، فالقيم أيضا تسهم في التحكم 

في استخدامها والإقبال على المواقع 
الاجتماعية. فالقيم من هذا المنطلق يمكن 

أن تسهم في وقاية الفرد من مخاطر 
الاتصال السيئة وارتكاب سلوكيات 

سلبية نتيجة التواصل السلبي وإقامة 
علاقات غير مشروعة والوصول إلى 

محتويات غير مناسبة والترويج لتعاطي 
المخدرات وارتكاب الجرائم.

يستخدم معظم العرب، على سبيل 
المثال، الإنترنت للدردشة مع أصدقائهم 

أو العثور على أصدقاء جدد مقارنة 
بالأشخاص الآخرين الذين يستخدمون 
الإنترنت لأغراض أخرى مثل التعلم أو 
التسوق الإلكتروني أو أغراض أخرى 

مفيدة.
وبناء عليه يمكن القول إن هناك 

جوانب إيجابية وسلبية لمواقع 
التواصل الاجتماعي، خاصة في ما 

يتعلق بالجوانب الأخلاقية والاجتماعية 
للمجتمعات.

الهدف من هذه المقالة هو تعزيز 
المزيد من المعرفة المتعلقة بالسلوك 
الأخلاقي من خلال النظر في تأثير 

الشبكات الاجتماعية. قد يؤدي تكامل 

الشبكات الاجتماعية كعامل يتنبأ 
بالسلوك الأخلاقي إلى زيادة المعرفة 
بإستراتيجيات الأخلاقيات العملية، 

فضلا عن المساعدة في تطوير نماذج 
علمية في التنبؤ بالسلوك الأخلاقي. 

وهذا يقودنا إلى السؤال البحثي التالي: 
هل تلعب الشبكات الاجتماعية الجماعية 

دورا في خلق السلوك الأخلاقي، وإذا كان 
الأمر كذلك، فبأي طريقة؟

حظيت مواقع التواصل الاجتماعي 
باهتمام كبير من كافة فئات المجتمع 

وخاصة الشباب، وتحولت إلى أدوات 
لتبادل ونشر النماذج السلوكية والأفكار 

ووجهات النظر والآراء. كما أصبحت 
عاملا متغيرا على جميع المستويات 

والمجالات واتخاذ القرار، ونتيجة لذلك 
فقد الجيل الشاب القدرة على التمييز بين 
الصواب والخطأ، وهذا بدوره خلق أزمة 

وأدى إلى الانحرافات السلوكية والتطرف 
والإرهاب والتكفير وسفك الدماء والتعدي 

على المال والعفة.
فالقيم الأخلاقية هي وحدات معيارية 

لسلوكيات معينة متفق عليها في 
مجتمعات معينة يتم فيها تمييز الحق 
عن الخطأ، وهذه المعايير تحترم الذات 
والآخر. ويتم تحديد بعض الأخلاق من 
خلال اختيار الأفراد لسلوكيات معينة 

بناء على معتقداتهم. إذا حدثت صراعات 
القيم، حدثت أزمة أخلاقية، فالقيم 

الأخلاقية هي تلك القيم الحقيقية التي 
تحكم السلوكيات مثل الصدق والتعاون. 

إنها معايير تخضع الإجراءات إلى 
مستويات القبول والاستحسان.

أي صلة بين التدين ومواقع التواصل الاجتماعي

تقنيات الاتصال ونقل 

المعلومات أصبحت رافدا 

أساسيا وركنا مهما في بناء 

منظومه الإنسان الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية 

والثقافية

هدى سليم المحيثاوي
كاتبة سورية

الإنترنت تؤثر في المعتقدات (لوحة للفنانة زينب الماحوزي)

على النساء استعادة الريادة (لوحة للفنانة هيلدا حيارى)



 ”لا شــــيء يتغيــــر خلال لحظــــة واحدة، 
فلو اســــتلقيت في مغطس استحمام ترتفع 
حرارة مياهه تدريجيا، فســــوف تُسلق حيا 

حتى الموت قبل أن تُدرك ذلك“.
هكذا يتقدم نحونا كل ما يؤذينا، يزحف 
بلطفٍ بينما ننكر أثره وقوته، هكذا تتغير 
الأثواب وتتبــــدل الوجوه، فتكون يوما ربا 
لتصبــــح بعد وقــــت عبــــدا، دون أن تلحظ 
مــــن غيّر الرب، كيف غلى ماء الاســــتحمام، 
وكيــــف أدى تغيير الأثــــواب والوجوه إلى 
هذا العنف والإقصاء كله. الأشرار يعملون 

بتؤدة، وفي الخفاء.
تحذّر بعض النسويات – تيتيو لوكوك 
إحداهن- من إمكانية عودة عبودية النساء 
إلى ســــابق عهدها. إن طريق التحرر ليس 
ســــالكا على الدوام، بل فيه قهقرة وتراجع 
وربما عودة لنقطة البدء، فقد حققت النساء 
بالفعل خلال تاريخهن قفزات تحرر مميزة 
قبل أن يفرض النظام البطرياركي سيطرته 
مجــــددا. التحذير هنا يعني أن الاســــتقلال 
والحرية والحقوق التي اكتسبتها النساء 
ليســــت ضمانا في شــــيء، وقــــد يأتي يوم 
تُنسى فيه جهود النسويات أو تُنكر سواء 
فــــي المجــــالات القانونية أو في الشــــؤون 
الثقافية والاجتماعية أو على صعيد البناء 

الشخصي للنساء.

الانقلاب على النساء

تطلق  في روايتهــــا ”حكايــــة الجارية“ 
مارغريت آتوود تحذيرا مشــــابها في رؤية 
مستقبلية سوداوية لعالم تفوز فيه الأمومة 
وتخسر النساء ”يا أمي… هل تسمعينني؟ 
كنت تنشــــدين نشــــر ثقافة نســــوية حقّة… 
فلتكوني شاكرة لتوافر تلك النعم الصغيرة 

لك ولجيلك“.

قصة  تتناول رواية ”حكايــــة الجارية“ 
انقلاب يحصل فــــي الولايات المتحدة تقوم 
علــــى إثــــره جمهوريــــة جلعاد الشــــمولية 
القمعية التي تســــتهدف النساء فيما يشبه 
عمليــــة اســــترقاق تتم تحت غطــــاء الدين. 
يذكرنا هــــذا بالانقلاب الأكبر على ســــلطة 
النساء في المجتمعات الأمومية ودين الربة 
الذي بدأ بهجرات الشــــماليين واســــتُكمل 
على يد العبرانيين حتــــى القرن الأول بعد 

المسيح.
 وقــــد تكــــون فكــــرة آتوود مســــتوحاة 
مــــن تلــــك اللحظــــة التاريخيــــة المفصلية، 
فنقاط عديــــدة تجمعهما. لقد جاء الانقلاب 
التاريخي باســــم الرب ومشــــيئته فتم خلع 
النســــاء من أراضيهن وأُخــــذت ممتلكاتهن 
وهُدمت معابدهن ونُقل أولادهن إلى ملكية 
الذكور، لتنشــــأ منذ ذلك الحين المجتمعات 
الأبوية، حيــــث تنجب النســــاء لكن انتماء 

الولد يصبح بالكامل لأبيه.
وتشــــير الباحثــــة مارلــــين ســــتون في 
كتابهــــا ”يــــوم كان الــــرب أنثــــى“ إلــــى أن 
الســــيطرة التامــــة في عهــــد الانقلاب على 
النظــــام الأمومــــي تمت من خــــلال التحكم 
بالحياة الجنســــية للنســــاء، فغيّر الرجال 
بذلك شكل العائلة والنسب وأحقوا التعدد 
لصالحهم، ومنحوا أنفســــهم حــــق انتماء 
الأطفال لهم وحدهــــم دون الأم. وتم تدعيم 
كل ذلك بالســــيطرة على القوة الاقتصادية 

التي كانت تمتلكها النساء آنذاك.
وتتشــــابه روايــــة آتــــوود فــــي هاتين 
النظــــام  علــــى  الانقــــلاب  مــــع  النقطتــــين 

الأمومي، فالســــلطة الانقلابية في الرواية 
تحرم النســــاء بضغطة زر واحــــدة من كل 
ممتلكاتهــــن وتحولهــــا لملكيــــة الذكور من 
العائلة، كما تجعلهن آلات للحمل والإنجاب 
لصالح السادة الذكور دون أن يمتلكن حق 
الاحتفاظ بأطفالهن. وهكذا تُقســــم النساء 
تبعا لخصوبتهــــن إلى زوجــــات، جاريات 
مخصصــــات للإنجــــاب، وأشــــباه نســــاء، 
وتشمل اللاتي لم يعدن صالحات للإنجاب، 
فيســــقن إلى معســــكرات النفايات المشــــعة 

للعمل أو الموت.
وكما فــــي الانقلاب التاريخي لم يحدث 
الأمر بوديــــة بل بعنف وقمع كبيرين. فرغم 
ادعــــاءات ”إعادة الأمــــور إلــــى طبيعتها“ 
ومســــاعدة النســــاء على القيــــام بدورهن 
الأمومــــي الاعتيــــادي ليحققــــن أقدارهــــن 
”البيولوجيــــة في ســــلام“، لم يحــــدث الأمر 
-للمفارقــــة- إلا بالعنــــف والــــدم. فكانــــت 
الوســــائل المســــاعدة على تحقيق أنوثتهن 
المفترضة هي ذاتهــــا أدوات اضطهاد تمت 
شــــقلبة الغاية منها وتحويرها لجعلها في 

صالح النظام القامع.
وتحاول رواية آتوود رغم سوداويتها 
للعنــــف  الإشــــكالية  الحلقــــة  تتجــــاوز  أن 
والاضطهــــاد بإعطاء شــــرارات هــــي أقرب 
لشــــرارات الخــــلاص، ويتمثــــل ذلــــك فــــي 
محاولات التمرد الســــرية الكثيــــرة. إلا أن 
اهتمــــام آتــــوود بالحلول يتجــــاوز التمرد 
المباشــــر، فيُظهر الســــرد ذاتــــه ملامح من 
الخــــلاص عميقة ومتأصلــــة. ويتجلى ذلك 
فــــي الرواية بأكثر من شــــكل وصيغة: أولا 
من خــــلال قصّ الحكاية واســــتخدام بطلة 
آتوود السّرد كسلاح ضد النسيان وكإثبات 
للوجود تقول ”أنا أروي إذن أنت موجود“، 
ثانيا من خــــلال اختيار الشــــكل المذكراتي 
بصيغة ”الأنــــا“ حيث التعاطف مع الراوي 
يكون على أشــــده عادة في مثل هذا السرد. 
وثالثــــا مــــن خلال ما يبــــدو ظاهريــــا أداة 
تفريــــق النســــاء، ونقصــــد بذلــــك أدواتية 
أجسادهن. فالأجســــاد المشيّئة بفعل القمع 
هي نفسها التي تشــــي بالتضامن العميق 
للنســــاء في مــــا بينهن. وأخيــــرا من خلال 
هدم الصــــور النمطية للقوة والضعف لدى 

الرجال والنساء.
إن الخــــلاص بالتضامــــن فــــي ما بين 
النساء هو صيغة الخلاص الأعمق والأكثر 
بــــروزا في الروايــــة، إذ تركــــز الأديبة على 
أوجــــه التضامن العفوي بين النســــاء دون 
أن تقــــدم مع ذلــــك أي صــــورة مثالية لهن. 
وهي بهذه الإشــــارات تؤســــس لما يســــمى 
بـ“الأختيــــة“ (الأخويــــة النســــائية) والتي 
تؤمــــن النســــويات بأنهــــا الطريقــــة الأهم 

للخروج من هيمنة الأنظمة الذكورية.
وتتجلــــى الأختية في الرواية في صيغ 
مختلفة ومتنوعــــة من التضامن في ما بين 
النســــاء، أهمها -وقد يبدو غريبا المضمون 
التضامنــــي فيها- هو الحضــــور الجمعي 
للنســــاء، خاصــــة في تلــــك اللقــــاءات التي 
يســــتحيل جمعهن فيها كالحضور الثنائي 
للنســــاء فــــي العملية الجنســــية (التلقيح) 
حيث تســــتلقي الجارية في حضن الزوجة 
وتتمثل الاثنتان المشهد كأنهما معنيتان به 

كلتاهمــــا، أي كأنهما جســــد واحد. رغم كل 
الاختلافات التي تميز الجارية عن سيدتها 
إلا أنهما تشكّلان كلا واحدا في مصيرهما. 
هــــذا التلاحم يظهــــر جليا عندمــــا تخطط 
الســــيدة لتقديم أوفرد لنك وعندما تهبطان 
الــــدرج، ترى أوفــــرد ما هن حقيقــــة؛ كائن 

واحد ”نفسي، ونقضيتها“ تقول أوفرد.
هذه الرمزية تتوســــع وتغــــدو أوضح 
حيــــث يظهر  في مشــــهد عمليــــة ”الولادة“ 
تمثيل الزوجات والجواري لعملية الولادة 
كفعــــل جماعــــي لا تقــــوم به امــــرأة واحدة 
بــــل مجموعة كاملــــة من النســــاء. التأويل 
المباشــــر للمشــــهد يقدمهن كضحايا لنفاق 
المؤسســــة الذكورية: النساء مهما اختلفت 
تصنيفاتهــــن ومراتبهــــن هن شــــيء واحد 
-مجرد جســــد-: جســــد مســــتمتع، جســــد 
متألم، جســــد مثمر وخصب، جســــد جاف 
ومنســــي، كلهن واحد. إلا أن المشهد نفسه، 
كما مشهد العلاقة الحميمية -منظورا إليه 
من الخارج- يوحي للقارئ بشيء أبعد من 
ذلك: النساء جماعات لا أفراد، كلهن واحد، 
مصيرهــــن واحــــد، فــــي أجســــاد متعددة. 
لكــــن تعدد الأجســــاد لا يفرقهن، فالنســــاء 
متكاتفات، متلاحمــــات، تجمعهن الطبيعة 

وتفرقهن الثقافة.
 وتتجلــــى الأختية في مشــــهد الولادة 
من خــــلال آلام وتعــــب أوفــــرد والجاريات 
الأخريــــات اللاتــــي يحضــــرن ولادة جانين 
كطقس مقــــدس، فيشــــعرن بآلامها حقيقية 
فــــي أجســــادهن ”رحــــت أتصبــــب عرقا… 
آلام متوهمــــة تنتابني وتــــراود الأخريات“ 
وعــــم قليل ”نغدو جميعا ابتســــامة واحدة 
هائلة. تنهمر الدموع على خدودنا. تغمرنا 

السعادة”.
كذلــــك ففــــي أحــــد المشــــاهد الحميمية 
بعــــد أن تفصل أوفرد جســــدها عن جســــد 
ســــيدتها تتســــاءل ”من منا يســــوءه الأمر 
أكثر: هي أم أنا؟“، وهذا الســــؤال لا يبحث 
عن جواب مباشــــر، وهو ليــــس تعجبا من 
ادعاءات الزوجة، بل تســــاؤل حقيقي حول 
كيفية توحد الأجســــاد النسائية في ما يقع 
عليها. إذ أمام مصائرهن المشتركة وآلامهن 

الواحدة، يدركن أنهن لم يعدن ”فُرادى”.
أشــــكال تضامن أخــــرى تظهر واضحة 
في الروايــــة وفيها تصريح علني بالمقاومة 
مــــن مثــــل العبارة التــــي تركتهــــا الجارية 
المنتحــــرة والتي ســــبقت أوفــــرد في منزل 
وليّهــــا ”لا تتركــــي أبناء الزنا يســــحقونك 
أرضــــا. ظننا أنفســــنا حاذقين جــــدا في ما 
مضى“، إضافة إلى التنظيم المعارض الذي 
تشــــكله الجاريــــات بمســــاعدات خارجية، 
والذي نتعرف إليه من خلال أوفغلن الأولى 

والثانية.
 وهكــــذا يتجلــــى الخلاص مــــن خلال 
تفاعــــل النســــاء في مــــا بينهــــن، حتى أن 
الأحــــداث المحرّكة لحبكة الرواية لا تقع في 
نطاق ما يُسرد في الحاضر أو الماضي، بل 
من خلال ما يحدث على مســــتوى التفاعل 
بين النســــاء: كلمــــة، وشــــاية، حكاية تمرد 
يروينهــــا على مســــامع بعضهــــن البعض 
”وفي شــــبه الظلام الســــائد، نمــــدّ أذرعنا… 
لكــــي نلمس أيــــدي بعضنا عبر المســــافات 

الفاصلــــة. تعلمت الواحدة منــــا كيف تقرأ 
حركة شفتي الأخرى… هكذا يراقب بعضنا 
أفــــواه بعــــض، وبهــــذه الوســــيلة تناقلنا 
الأسماء من سرير إلى سرير: آلما، وجانين، 

ودولوروس، ومويرا، وجون“.

ادعاءات المؤسسة الذكورية

الروايــــة،  تنشــــده  الــــذي  الخــــلاص 
والخلاص مُفردة دينية، يتم كذلك بتحطيم 
القوة التي على أساســــها يشــــرعن الرجال 
أحقية ســــيطرتهم على النســــاء. لا ننسى 
أن فرضيــــات أحقية ســــيطرة الرجال على 
النساء قويت على الدوام على يد المتدينين. 
لكــــن الرواية تحاول، من خلال مثال واحد، 
تقويــــض ادعاءات قوة الرجــــال التي تبرر 
لنفســــها التعــــدد والســــيطرة وذلــــك مــــن 
خــــلال إعطاء هيئــــة كاريكاتورية للرئيس، 
كاريكاتورية لأن النظام الأبوي نفســــه يرى 
الرجل فحلا على الدوام لا إنسانا ببساطة. 
وبهــــذا تقوض الكاتبة ادعاءات الذكور بأن 
رغباتهم الجنسية تستدعي بالفعل كل هذا 
العنــــف، وأن حق امتلاك الأبناء يســــتحق 
بالفعل كل هذه العبودية التي يحكمون بها 

على النساء.
النظــــام  يدعيهــــا  التــــي  القــــوة  إن 
البطرياركــــي للرجــــال مســــتمدة مــــن قوة 
ســــلطتهم، لا من قوتهم هم، فالنساء يدركن 
أن قــــوة الرجــــال الظاهريــــة وإخضاعهــــم 
النســــاء لخدمــــة مســــاعيهم لا يخبئ خلفه 
إلا ”الخواء“، إنهم ”أشــــبه بقطعة ملابس، 
انتهــــى طرازهــــا، أو رديئــــة النســــج، لكن 

يجــــب في كل الأحــــوال ارتداؤها، فلا بديل 
عنهــــا متاح“. وتلك الحياة التي يمنح فيها 
الذكور أنفسهم كل شــــيء بحرمان النساء 
من كل شــــيء، لا تصبح هانئة ولا سعيدة، 
بل تغوص أكثر في جحيميتها ”إنها حياة 

في الجحيم، أن تكون رجلا مثل ذاك“.
إن كان الرجال يســــيطرون على النساء 
بالنظــــر إليهــــن من موقــــع ســــلطة، فإنهم 
ينسون أن داوخلهم كلها مراقبة ومكشوفه 
من قبلهن ”إنها تراقبه من داخله، جميعنا 
يفعــــل“. وللمراقبة الداخليــــة هنا أكثر من 
تأويــــل ومعنى فهي تشــــمل كل مــــا لا يراه 
الرجل في نفســــه، في جســــده، وعالمه. أما 
قوة النساء فتكمن في احتضان شراستهم 
واســــتيعاب حاجتهــــم للعــــب واللهو كما 
الرئيــــس  اختــــلاء  مشــــاهد  فــــي  يتضــــح 

بالجارية.
الإشارة الأهم لتهالك ادعاءات المؤسسة 
الذكوريــــة للقوة تبــــدو ظاهرة فــــي رمزية 
اللعب بالأحــــرف اللوحية. ونقول ادعاءات 
لأن الجنس هو وســــيلة ســــيطرة أكثر من 
كونه هوســــا حقيقيا كمــــا يتم التعبير عنه 
في المجتمعــــات الذكورية وكما ترى الخالة 

ليديا الأمر ”الرجال آلات جنسية“.
قد يكون عســــيرا تفهم رغبات الرئيس 
البســــيطة في اللعب بالأحرف اللوحية لكن 
الرواية لا تحاول جعل الممارسات الجنسية 
أكثر قبولا ومنطقية مــــن اللعب كأصدقاء. 
ذلــــك هو شــــكل العلاقــــة الــــذي انتفى في 
جمهورية جلعاد وفي كل المؤسســــات التي 
تضع الرجــــل على رأس الهــــرم. والجارية 
أوفــــرد تــــدرك ذلك، تــــدرك -علــــى عكس ما 
تعتقــــده الخالة ليديــــا- أن الرجل ليس آلة 
جنســــية، وأنها لا تســــتطيع اقتيــــاده من 
أنفه بينمــــا ”هو في مكتبــــه، مع أحرف(ہ) 
اللوحيــــة، ورغباته، في ماذا؟“ في أن تلعب 
المــــرأة معه، في أن تقبّله قبلة، كما لو كانت 

تعنيها.

طريق الخلاص

تجــــدر هنا الإشــــارة إلــــى أن أوفرد لا 
تجد أمرا شائنا طلب الرئيس اللعب معها 
بدل الممارســــات الفاجرة المتوقعة من مثل 
لقاءاتهمــــا الليلية. كل مــــا تبديه أوفرد هو 
الاســــتغراب، والملاحــــظ أن الغرابة قائمة 
علــــى تصورات الآخرين عما يحدث في تلك 
اللقــــاءات، لأن هذه هي في النهاية الصورة 
النمطيــــة للذكــــر فــــي أذهانهــــم، بالأحرى 
الصــــورة التي تروجها النظم الذكورية عن 
الرجال. لكن أوفرد نفســــها لا ترى في فعله 
أي غرابــــة، فهــــو رجل لا يجد من يشــــاركه 

مسراته الصغيرة.
بإظهــــار الرئيــــس ككائــــن طبيعي في 
رغباته، بــــل لطيف إلى حد مــــا في تعامله 
مع الجاريــــة، تهز الراويــــة كل التصورات 
الجنسية التي يمكن أن يتصورها أي قارئ 
للرواية عن رجل مســــيطر يختلي بجاريته 
فــــي غرفته رغــــم الخطورة التــــي تهددهما 

معا.
مــــن المهم الإشــــارة إلــــى أن الرواية لا 
تطــــرح تصالحا مع عالــــم الرجل من خلال 

هذه التفصيلة من الحياة السرية للرئيس، 
ولا تبــــرر ما يســــببه هــــذا المتُحكــــم بعالم 
النســــاء خارج غرفة اللعب تلك ”بالنســــبة 
إليه، يجب أن أتذكر دوما، أنا مجرد نزوة“ 
تؤكد أوفرد. الرواية تسمح فقط بإدراك أن 
الطريــــق يمكن أن يكون ســــالكا باللاعنف، 
باللاإخضــــاع، وربما بالحب: ببداية هادئة 
لندّيــــن، بقبلــــةٍ تُعطــــى كمــــا لــــو كان المرء 

يعنيها.
أمــــا الصيغــــة الأهــــم للخــــلاص فــــي 
نفسه.  الرواية فتتجســــد في فعل ”القص“ 
كان بإمــــكان أوفــــرد التي عانت مــــا عانته 
أن تستســــلم لقدرهــــا فتقبلــــه أو ترفضــــه 
بصمــــت، لكنها اختارت الكلام، اختارت أن 
تقص معاناتها على الأشــــرطة بانتظار أن 
تنتشــــلها يد ما فتســــمع روايتها فتدرك ما 

عاشته هي ونساء أخريات في جحيمهن.
تتساءل أوفرد في مرحلة ما عن جدوى 
لتجيب  القص ”لم أقاتلهــــم بالرواية إذن؟“ 
علــــى الفــــور ”الســــكون والانســــحاب لــــن 

ينفعنا“.
يمكننا اختصار عمل آتوود نفســــه في 
تلك العبارة البســــيطة ”أنا أروي إذن أنت 
موجود“. وهو استنتاج تتوصل إليه أوفرد 
عند تأملها جدوى رواية قصتها ”أن أروي 
لك هذه القصة يعني اعترافي بوجودك. أنا 

أروي إذن أنت موجود“.
يمكننــــا إعــــادة صياغــــة تلــــك العبارة 
دون أن نتزحــــزح عن المضمــــون التحرري 
فيها: أنــــا أكتب إذن أنا موجودة. فإن كنت 
موجــــودة فأنــــت موجود. أنــــا أكتب لأكون 
نموذجا لكن، نحن نروي لنُجهض انقلابات 
قادمة. أنا أكتب لتوجدن، أنا أكتب لنوجد. 
أنا أروي لأخرج من الشفاهية إلى المكتوب. 

أنا أكتب لأن المكتوب يُرى ويخلد.
أن تروي النســــاء ما حــــدث، أن يكتبن 
حولــــه، هذه هــــي إحدى رســــائل الخلاص 
التي تقترحها النسويات. آتوود تطرح من 
خــــلال بطلة عملها فكرة الدفاع عن الوجود 
من خــــلال الكتابــــة (القص) وهذه رســــالة 
أخرى من ضمن مــــا اقترحته الكثيرات من 
النســــاء المدافعــــات عن الوجــــود بالكتابة، 
ومنهــــن اريــــكا يونغ القائلة ”قبــــل أن تبدأ 
النســــاء بتأليــــف الكتب لم يكــــن هناك إلا 
جانــــب واحد للقصة. وعلى امتداد التاريخ 
كله، كانــــت الكتب تُكتب بالســــائل المنوي، 

وليس بدم الحيض“.
رسالة آتوود هي تحذير ودي وقاس في 
آن: تحثنا لنعير الانتباه لما يحصل حولنا، 
للتغيــــرات الطفيفة التي يســــببها ارتفاع 
حرارة مــــاء اســــتحمام يبدأ لطيفــــا وغير 
محســــوس على الجســــد الآمن المتمدد فيه 
فينتهي بقتله أو تشــــويهه. رسالة الرواية 
هــــي أن نعيــــش القصــــص البعيــــدة التي 
تقترب يوما بعد يــــوم، أن نتخذها بجدية، 
أن نفهــــم أن خبرا صحفيا عــــن رجل يقتل 
امرأة ليس خبــــرا وهميا عن عالم آخر، بل 
هو حدثٌ حقيقي ينتمي لواقعنا، أن القاتل 
منا كما الضحية منا. رســــالتها أخيرا هي 
ألا نعيش ”في الفواصل بين قصة وأخرى“ 
بل أن نعيش القصص كلها، ونوثقها كما 

فعلت أوفرد بطلة حكايتها.
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{حكاية الجارية} محاولة لإنقاذ النساء من جمهورية جلعاد

مارغريت آتوود ترسخ مقولة {أنا أروي إذن أنت موجود} لتحذير النساء

يفكر البشر بشكل خاطئ دائما بأنّ 
ــــــوا عليه لن يفقــــــدوه أبدا،  ما حصل
ــــــه ماديا أو  ــــــا كان ما حصلوا علي أي
غير مــــــادي، لنرى مثلا قيما نجحوا 
والعدل  ــــــة  كالحري تحقيقهــــــا،  فــــــي 
ــــــة، بعــــــد مقاومة طويلة  والديمقراطي
ومكلفــــــة. ولا يتصور مــــــن يأتي من 
بعدهــــــم أنه من الممكــــــن أن يفقد كل 
ذلك، ومن بين ما يمكن أن يفقد بشكل 
صادم هو حرية المرأة، والعودة إلى 

زمن الجواري والاستعباد.

مارغريت آتوود تطلق 

في {حكاية الجارية} 

تحذيرا في رؤية مستقبلية 

سوداوية لعالم تفوز فيه 

الأمومة وتخسر النساء

هيقا نبي
كاتبة وأكاديمية سورية

ه من عالم ذكوري مظلم
ّ
كاتبة تنب

الكاتبة تقوض ادعاءات 

الذكور بأن رغباتهم الجنسية 

تستدعي كل هذا العنف وأن 

حق امتلاك الأبناء يستحق 

العبودية

.



أدب
الأحد 2023/03/12 

11السنة 45 العدد 12711 

 حـــاول نجيـــب محفـــوظ أن يفلســـف 
الرواية، وأن يروي الفلســـفة التي يريدها، 
وكان يقول إن الزمان لا يكون إلا من خلال 
الإنســـان، مع أن الإنســـان هـــو الحيوان 
الأكثر فقـــرا، والتنظيم الاجتماعي الوحيد 

هو الذي يسمح له بالبقاء.
ولاحـــظ بعض أســـاتذة الفلســـفة أن 
ا في  نجيب محفوظ ينهـــج منهجًا ديكارتيًّ
بعض مؤلفاته، أي أنه يُقيمها على أساس 
الشـــك في كل شـــيء، ثم يصـــل عن طريق 
الجدل إلى الحقائق. وقد أشـــاروا في ذلك 

إلى ”القاهرة الجديدة“ بوجه خاص.
وبنظرة فلســـفية يعترف أن خلاصات 
العلوم المكتوبة لغيـــر المتخصصين كانت 
أمتع لديـــه من الفلســـفة والأدب الحديث. 
وأن المتعـــة الجمالية التـــي يحصل عليها 
فـــي كتب الفلـــك أو الطبيعة أكثـــر وأمتع 
مما يحصل عليه من الشـــعر الحديث. وقد 
اســـتقرت قراءاتُـــه على الترتيـــب التالي: 
خلاصات العلوم أولا، كتب الثقافة العامة 
ثانيـــا، كتب الفلســـفة ثالثـــا، الأدب والفن 

أخيرا.
يُظهر تأثره  ولعله في روايته ”المرايا“ 
باهتماماتـــه العلمية. وفي ”أولاد حارتنا“ 

قال إن العلم هو مستقبل الإنسان.

طالب الفلسفة

نحـــن نعـــرف أن محفـــوظ تتلمذ على 
بالعلـــم  تعلـــق  ومنـــه  موســـى،  ســـلامة 
والاشـــتراكية، فضـــلا عن أنه كان ينشـــر 
مقالاتـــه الفلســـفية فـــي مجلتـــه ”المجلة 
الشـــهرية والأســـبوعية خلال  الجديـــدة“ 

السنوات الممتدة من 1932 إلى 1939.
وكانـــت أول عبـــارة وظيفيـــة يكتبها 
محفـــوظ فـــي حياتـــه عقـــب تخرجـــه في 
كليـــة الآداب عـــام 1934 (26/ 9/ 1934) هي 
”طلب اســـتخدام“ حيث كتب ”أتشرف بأن 

أطلب الالتحاق بإحـــدى وظائف الجامعة 
الخالية، وإنـــي وإن كنت من المتخصصين 
في علوم الفلســـفة، إلا أنـــه يمكنني القيام 

بأي وظيفة كتابية أو ترجمة“.
وعندما انتقل للعمـــل بوزارة الأوقاف 
بناءً على رغبة الشيخ مصطفى عبدالرازق 
عقـــب توليـــه الـــوزارة، كانـــت تربطه به 
علاقـــة أســـتاذية منـــذ أن كان طالبـــا في 
قســـم الفلســـفة. وكان الشـــيخ عبدالرازق 
مـــن أنصار حـــزب الأحرار الدســـتوريين، 
ويعرف أن الشـــاب محفوظ وفدي صميم، 
ومـــع ذلك لم تتأثر علاقتهمـــا أبدا. ويقول 
محفـــوظ ”كان جيلُنا يتمتع بصفة جميلة، 
وهي التفرقة بين قضايا الأدب والسياسة. 
ولكني كنـــت مهموما بالسياســـة العامة، 
وأيقنتُ أن السياســـة إذا لم تكن كل شيء، 

فإنها في كل شيء“.

وعندمـــا تخـــرج الطالـــب محفوظ في 
كلية الآداب كان يستعد للسفر إلى الخارج 
حيـــث كان ترتيبه الثاني علـــى دفعته في 
قسم الفلســـفة، بآداب القاهرة. ويتذكر أن 
الدكتور طه حســـين كان يمتحن المتقدمين 
لقسم الفلســـفة بكلية الآداب بسؤال: لماذا 
اخترت قســـم الفلســـفة؟ ويجيبه محفوظ 
برغبتـــه فـــي معرفة ســـر الكون وأســـرار 
الوجود، والســـفر إلـــى عوالـــم لانهائية. 
فأصغى العميد إليه جيدا ثم قال ســـاخرا: 

أنت جدير بالفلسفة فعلا، لأنك تقول كلاما 
غير مفهوم. وتم قبولُه في قســـم الفلسفة، 
وعندمـــا تخـــرج كان مـــن المفـــروض أن 
يســـافر في بعثة إلى فرنسا ليكمل تعليمه 
بالخـــارج، ولكنهم أخـــذوا الأول والثالث، 

وتخطوه.
لم يحزن محفوظ على بعثة الفلســـفة، 
لكنـــه كان يتمنى لو أنه ذهب إلى فرنســـا 
في بعثة اللغة الفرنســـية، وتوقع أنه كان 
ســـيتجه بكليته إلى ما اتجـــه إليه توفيق 
الحكيم في ”زهـــرة العمر“، و“عصفور من 
الشرق“، لكن الأقدار شاءت شيئا آخر، ولا 
يجب معاندتُها. ومن ساعتها وهو لا يحب 
الســـفر. والحب ليس له تفسير. ثم التحق 
بالدراســـات العليا وبدأ الإعداد لرســـالة 
الماجســـتير بعنوان ”مفهـــوم الجمال في 
الفلسفة الاســـلامية“ تحت إشراف الشيخ 
عبدالرازق. ولكن الأدب سرقه من الفلسفة.
وقـــال لأصدقائه بعد أن تخلَّى عن حلم 
الدراســـة الأكاديمية العليا للفلسفة ”إنني 
سوف أكتب لكم الرواية الحقيقية، خاصة 
أنني عشت تفاصيل الحياة وعرفت القاهرة 
بـــكل أجوائهـــا وتحولاتهـــا الاجتماعيـــة 
والسياسية والفكرية والنفسية والثقافية، 
فكانت هي المادة الخام التي أســـتقي منها 
معظم أعمالي وكتاباتي، أبتعد عنها قليلا 
لأرى أوضـــح، وأقترب قليـــلا لأضمها بين 
يدي وأشمها، أقترب أكثر لأدخل فيها، كما 
العاشق والمعشوق“. وهو يقصد بالرواية 
الحقيقية، الأصالة، أصالة الرؤية وأصالة 
التقنية فـــي آن. وليس معنى الأصالة هنا 
أنـــه لا يســـتعين بتقنيـــات ثقافيـــة أخرى 
غربية مثلا، أو من ثقافة ماضوية موروثة، 
ولكنها تخضع لما تمليه الرؤية، ولما تمليه 
الأداة المستخلصة من رؤية الرائي لما يراه 

في حركة واقعه بالذات.
عنـــد اقتـــراب موتـــه عـــام 2006 قـــال 
محفوظ ”الآن لا أشعر بالقمة ولا بالهاوية. 
ولا بـــالآلام أو الأحزان. وحيـــث أن الزمن 
الدنيوي يوشـــك أن ينتهي بالنســـبة إلي، 
فســـأبتعد عـــن الفلســـفة فلا مجـــال هنا 
للحديـــث عـــن الزمـــن الرياضـــي والزمن 
النفسي، والزمن الروائي. الزمن بالنسبة 
للفـــرد هـــو هـــادم لذاتـــه ومُفني شـــبابَه 
وصحته والقاضي على أصدقائه وأحبابه. 
إنه يرتفع فـــوق أي رغبة، وتترامى الدنيا 
تحـــت أقدامـــه حفنـــةً من تراب، لا يســـأل 
صحة ولا ســـلاما، ولا أمانـــا ولا جاها ولا 
عمرا، ولتأت النهاية في هذه اللحظة، فهي 

أمنية الأماني“.

الواقع والفن والأفكار

إن فلســـفة الموت تتجلى عند محفوظ 
فـــي قوله: المـــوت هو النهايـــة، وأنا أحب 
الموت، أنتظره، ولا أخشاه، وإنه لأهون من 
شـــرور كثيرة تشـــوّه وجه الحياة، بل إنه 
طبيعـــي كالحياة. ولا أريد أن أقول إنه ”لا 
شيء“ كما قال أبيقور. ها هو يلوح أمامي، 
وأنظر له نظرة علمية، كتجديد الشـــجرة. 
وأرى زهـــورا بيضـــاء تمـــلأ الحجرة. من 

فضلكم ضعوها على قبري.
ولا شـــك أننا نلمس من خـــلال أعمال 
محفوظ وحواراته وأفـــكاره هذا الصراع 
العنيف ما بين عوالم الفلســـفة وتشابكات 
قضاياهـــا، وبـــين عوالـــم الأدب والكتابة 
وفنـــون القـــول خاصـــة الأنـــواع الأدبية 
الجديـــدة علـــى الثقافة العربيـــة: الرواية 

والقصة والمسرحية.
وكما رأينا فقد انتصر الأدب وحسمت 
الكتابـــة الأدبية الصـــراع في نفس الأديب 
الشاب، لتكســـب الثقافة العربية والثقافة 
الإنســـانية واحدًا من أهم كتـــاب الرواية 
على الإطلاق، وواحدًا من نوابغ الروائيين 
فـــي العالم كله. لكن، ورغم أن هذا الصراع 
كان يـــدور عنيفًا بداخـــل الأديب والكاتب 
ودارس الفلسفة الشاب آنذاك، محفوظ، إلا 
ر عن نفســـه بصور وأشكال مختلفة  أنه عبَّ

في تلك الفترة الباكرة من عمره.

هنـــاك كتـــاب ”الفلســـفة والأدب عند 
قراءة فلســـفية لبعض  نجيب محفـــوظ – 
وصـــدر عـــام 1996 عـــن الهيئة  أعمالـــه“ 
المصريـــة العامة للكتـــاب للباحثـــة وفاء 
إبراهيم، وهي أســـتاذة فـــي علم الجمال. 
جـــاء الكتـــاب فـــي 192 صفحـــة، وفيـــه 
تتعـــرض الكاتبة لفكـــرة التاريخ في أدب 
محفوظ، وتتوقف عنـــد رواية ”ليالي ألف 
أو جـــدل العلم والواقع قراءة  ليلة وليلة“ 

كانطية (نسبة إلى الفيلسوف كانط).
الحيـــاة..  ”حكمـــة  عنـــوان  وتحـــت 
مختـــارات وحكـــم وتأمـــلات مـــن أعمال 
صـــدر كتاب للكاتبة علية  نجيب محفوظ“ 
ســـرور تلخص فيه فلســـفة الكاتب لمن لم 
تُتح له فرصة قـــراءة أعماله الغزيرة التي 
بلغتْ خمسًا وخمســـين رواية ومجموعة 
قصصيـــة. وجاء الكتـــاب بمقدمة لمحفوظ 
أبدى فيها ترحيبه بجهد الكاتبة وفكرتها 
الممتـــازة لجمع زُبدة أفـــكاره من مجموعة 

أعماله.
ويُبرز الكتاب إيمان محفوظ بقيم عليا 
أولها الحرية والمســـاواة فيقول في كتاب 
”نجيـــب محفوظ في ســـيدي جابر“ – وهو 

محاورات مع محمد ســـلماوي – إن ”الأدب 
الإنســـاني الراقـــي يدعـــو دائمـــا للحرية 
والمســـاواة“. كما يقول فـــي رواية ”ليالي 
إن ”الحرية حياة الروح  ألف ليلة وليلـــة“ 
وإن الجنة نفســـها لا تغني عن الإنســـان 
شـــيئا إذا خســـر حريته“. ويرى محفوظ 
أن أقرب ما  في ”أصداء الســـيرة الذاتية“ 
ه وهو يمارس حريته  يكون الإنسان إلى ربِّ

بالحق.
تتجســـد  ولعل روايته ”أولاد حارتنا“ 
فيها فلســـفته تجاه الشـــك الذي وجدناه 
عند ديكارت، كما تتجسد رمزيتُه، كما نجد 
فلســـفة الشـــك والبحث عن يقـــين ومعنى 
للحيـــاة فـــي روايـــات ”اللـــص والكلاب“ 
و“الطريـــق“  والخريـــف“  و“الســـمان 
النيـــل“  فـــوق  و“ثرثـــرة  و“الشـــحاذ“ 

و“ميرامار“.
كان  وبالنســـبة إلى ”اللص والكلاب“ 
محفـــوظ يقرأ عـــن الكثير مـــن الحوادث 
والجرائم في الصحف، ولكنه لم يتأثر بها، 
حتى قرأ حادثة سفاح الإسكندرية محمود 
أمين ســـليمان، فأحسَّ أن هذا الرجل يمثل 
فرصة تتجســـد عبرها الانفعالات والأفكار 
التـــي كان يفكر فيهـــا دون أن يعرف طرق 
التعبيـــر عنها، مثل العلاقة بين الإنســـان 
والســـلطة والمجتمع، فكتب رواية ”اللص 

والكلاب“.
ويوضح أن ســـعيد مهران في الرواية 
ليس هـــو نفســـه محمود أمين ســـليمان، 

وإنمـــا ترجمـــة فنية لـــه. فالشـــخص في 
الحيـــاة ليـــس حَرفيا في الروايـــة، وكذلك 
الحادث والمكان والزمان. فالواقعية ليست 
صـــورة لما يقـــع، ولكن صورة لمـــا يُحتمل 
وقوعه. والواقع يتغير في الواقعية، ولها 

معادلة هي: الواقعية = الواقع + الفن.
ويقـــول محفـــوظ ”كان مـــن الممكن أن 
يأخذ كاتبٌ ما حكاية ســـفاح الإسكندرية، 
ويجعل منهـــا رواية مغامـــرات أو قضية 
مُحكمـــة أو روايـــة بوليســـية ممتعة، لكن 
بالنســـبة إلـــي اخترتُها، لأعبـــر عن ذاتي. 
الفرق بين ’اللص والكلاب’ وحكاية محمود 
أمين سليمان، هو الفرق بين الفن والواقع. 
وأنا أعتقد أن أي فن يفقد صلته الحقيقية 
بالواقـــع، ليس من الفن في شـــيء، فحتى 
أحلامنا الجنونية هي واقع بالنسبة إلينا 
في حالـــة جنـــون. ولكن أحيانـــا يتراجع 

الواقع حتى يتوارى وراء الأفق“.
أن  نجــــد  المحتــــرم“،  ”حضــــرة  وفــــي 
المســــتوى المــــادي فــــي هــــذه الروايــــة هو 
الوظيفــــة والموظف، ولكن في المســــتويات 
الداخليــــة لها، فــــإن البطل يتطلــــع للعناية 
الإلهية، ولذلك غلبت عليهــــا اللغة الدينية. 
يقــــول محفــــوظ ”مــــن يقــــرأ هــــذه الرواية 
– خطــــأ – علــــى أنهــــا روايــــة عــــن موظــــف 

وحياتــــه في الوظيفة، ســــوف يجد تناقضا 
بــــين موضوعها وأســــلوبها. فبطل الرواية 
عثمان بيومي يتدرج في مقامات الصوفية، 
ويترقَّى في الوظيفة، وكلما وقع في خطيئة، 
فإنــــه يعتبرها خطايا الســــائر في الطريق 
الصوفــــي، وكل مطالعاتــــه ليســــت بهدف 
التغييــــر، أو الصعــــود الاجتماعــــي، وإنما 
بالمعنى الصوفي أيضا،  من أجل ’الوصول’ 
وعندما تأتيــــه الترقية فــــي الوظيفة، فإنه 
يسمع المرســــوم أو القرار وهو راقد، لأنه لا 
يستطيع أن يصل إلى أكثر من ذلك، فجهاز 
الحكومة مقدس، وحجــــرة المدير العام هي 
قــــدس الأقــــداس، أو هــــي ســــدرة المنتهى، 

ودرجة المدير العام جوهرة متألقة“.
كان يقول ”إذا لم يكن  وفي ”السكرية“ 
للحياة معنى فلم لا نخلق لها معنى.. ربما 
كان من الخطأ أن نبحث في هذه الدنيا عن 
معنـــى بينما أن مهمتنـــا الأولى أن نخلق 

هذا المعنى“.
وفي ”الشـــحاذ“ يكتب كأنه يســـتغيث 
”ما أفظع ألا يســـتمع لغنائـــك أحد ويموت 
ك لســـر الوجود ويمســـي الوجودُ بلا  حبُّ
ســـر“. وفي ”ثرثـــرة فوق النيـــل“ يرى أن 
”إرادة الحيـــاة هي التي تجعلنا نتشـــبث 

بالحياة بالفعل ولو انتحرنا بعقولنا“.
يقول  وفي روايـــة ”يوم قتـــل الزعيم“ 
”الحياة فصـــول ولكل فصل مذاقه. وطوبى 

لمن أحـــب الدنيـــا بما هـــي.. دنيـــا الله“. 
ويتمنى في ”الســـمان والخريف“ أن تكون 
للإنســـان أكثر من حيـــاة ”نحن في حاجة 
الى أن نعود للحيـــاة مرارا حتى نتقنَها“. 
نجد  أما فـــي روايـــة ”القاهرة الجديـــدة“ 
فلسفة ”طظ“ تســـود أجواء الرواية. يقول 
محفوظ ”عندما تحولـــت هذه الرواية إلى 
فيلم، كان انحراف محجوب عبدالدايم، يعود 
إلى فقـــره، وهذا صحيح، ولكـــن انحرافه 
في الرواية كان يعود إلى فقره من ناحية، 
وإلى فلسفته في الحياة من ناحية أخرى. 

وهي فلسفة عبثية أو عدمية كما نرى“.

الكتابة نظام واكتشاف

للمكان فلسفتُه عند محفوظ، فيقول عن 
الإسكندرية على سبيل المثال ”للإسكندرية 
أزمنة وشـــخصيات وأمكنـــة. وقد أحببت 
ا، فهو مســـرح دائم  ا جمًّ ميـــدان الرمل حبًّ
الذهبيـــة  والشـــعور  الأناقـــة  لحامـــلات 
الملتفعـــات بمعاطف المطر. وكلما جاء ترام 
انطلقت أســـرابُ الحســـن تبهـــج الخاطر 
وتُســـكر اللب وتعزف بســـيقانها مختلف 

الألحان“.
أما فلسفة الكتابة عند محفوظ فيمكن 
اســـتخلاصها مـــن قولـــه ”إن الكتابة فن 
اكتشـــاف الفـــن والمعنى، بل أســـتطيع أن 
أقـــول إن اختـــراع الإنســـان للكتابـــة يُعد 
أهـــم مراحل تحـــول الإنســـان الحضاري، 
وأخطرهـــا أثـــرا فـــي حياته. وأنـــا أثناء 
الكتابة حرٌّ مئة في المئة، ولم يحدث قط أن 
تنازلت عن حريتي. بعد النشر حين أسمع 
بعض التعليقات أشـــعر أحيانا بالخوف. 
ولكني أقـــول إذا خاف كاتـــبٌ لا يصح أن 
يزعم أنـــه كاتب. الكاتب يعبر عن نفســـه، 
وليســـت هناك لحظة يمكـــن أن يفرق فيها 
بين الوعي واللاوعي أو نسبة أحدهما إلى 
الآخـــر. وأعتقد أن الكتابة عملية شـــديدة 
التعقيـــد. والبدايـــة دائما هـــي الأصعب 
بالنسبة لي. والمتصوفة يقولون إن البداية 
حرف فـــي النهاية. الوقفـــة الأطول تكون 
دائما عند البدء. وبصفة عامة فإن الكتابة 
هي الانعكاس للرؤيـــة الكاملة للكاتب في 
الحيـــاة والناس والكـــون. قصص الحياة 
عندي كاشـــفة لصفـــات الدنيـــا، وقصص 
المـــوت تُضـــيء جوانبه المعتمـــة، قصص 
ر وتُرشد، وقصص الموت تُنبّه  الحياة تحذِّ
وتقنع. وكما قال نيتشـــه: لم ولن يستطيع 
أي ألـــم أن يدفعَنـــي للشـــهادة زورًا علـــى 

الحياة كما أعرفها“.
وعن  فلسفة الكتابة يقول ”لن أقول إن 
هدفي من الكتابة هو تحرير الإنسان ومثل 
هذا الكلام، فالمسألة 
أبسط من ذلك، الكتابة 
بالنسبة لي غريزة 
مثلما تلح عليك في 
شكل جوع وحين 
تأكل تُشبعها. ومن 
الصعب أن أصف 
هذه الحالة التي 
يلمع فيها أمام 
شـــيءٌ  الكاتـــب 
لكني  كالبرق، 

أســـتطيع أن أقول إن الكاتبَ حين يمُســـك 
البـــرق، فإن تلك تكون هـــي بداية العملية 
الإبداعية، لا بد للأديب من شـــيء ما، يشع 

ويلمع“.
أما عــــن فلســــفة النظام فــــي حياته، 
فيعتــــرف محفــــوظ أن النظام فــــي حياته 
هو الأســــاس الذي ســــاعده على النجاح. 
يقــــول ”حدث نوع من التكيف بين جهازي 
العصبي والرغبة فــــي الكتابة، فتجد تلك 
الرغبة تأتي في وقتها تماما، وأنا جالس 
على مكتبــــي في التوقيــــت المحدد، تماما 
مثــــل فنجان القهــــوة ’ينقر’ علــــى دماغك 
أو الســــيجارة. وكنت عنــــد كتابة كل عمل 
جديــــد، أحس أنني كاتــــب مبتدئ، إلى أن 
أصبحــــتْ عملية الكتابة نفســــها شــــيئا 
أمارســــه دون التفكير فيه، كالمشــــي مثلا، 
فالإنسان لا يفكر بشــــكل واع أثناء المشي 
في عملية وضــــع قدم أمام الأخرى، وإنما 
هو يمشــــي بشــــكل تلقائي، وبــــلا تفكير، 
وقــــد كانــــت الكتابة عندي تتــــم بالطريقة 
نفســــها، فقد كان فكري مشــــغولا بالأفكار 
والكلمــــات وليــــس بالقلــــم الــــذي أمرره 
علــــى الورق. ثم صار القلم شــــيئا يوازي 

روحي تماما“.

ـــم حياتَه بين:  ويوضح محفوظ أنه قسَّ
البيت للقـــراءة والكتابة والتأمل، والمقهى 
للأصدقـــاء، والحديقة لحب الطبيعة، وفي 
صـــت وقتـــا للتأمل في  الإســـكندرية خصَّ

البحر والسماء الزرقاء الصافية.
وكان يتســـاءل دائمـــا فـــي أعماله: ما 
جدوى الحزن؟ ما فائدة السرور؟ ما مغزى 
القوة؟ ما معنى الحياة؟ ما معنى الإنسان؟ 
ما معنى الموت؟ لماذا يوجد المستحيل؟

وســـتظل هذه الأســـئلة الفلسفية هي 
الشـــغل الشـــاغل في معظم أعمال محفوظ 
الإبداعيـــة، وأحيانـــا نجـــد إجابـــات مثل 
قولـــه: إن حب الدنيا آيةٌ من آيات الشـــكر، 
ودليلُ ولعٍ بكل جميل، وعلامةٌ من علامات 

الصبر.
وعند اقتراب النهاية يقول ”لا أريد أن 
أُسلم روحي وهي تنزُّ ألماً أو إثمًا، أريد أن 
ها، وهي فرحة  أسلمها وهي تزغرد للقاءِ ربِّ
تْ من  بالمطلق واللامتناهي. ومستبشرة فرَّ

قسورة، وقد أدَّت ما عليها في الحياة“.
ولعلنـــا نتفق في النهايـــة مع ما قالته 
الدكتـــورة عـــزة بدر فـــي كتابهـــا ”نجيب 
ســـحر   – المجهولـــة  القصـــص  محفـــوظ 
الصادر عن مؤسســـة روز  المنابع الأولى“ 
اليوسف 2023 إن ”ما صنع عبقرية نجيب 
محفوظ هو موقف الشك الفلسفي والتفكر 
في حقيقة الإنســـان والفن في تعبيره عن 
الموجودات، وعن طبيعة الإنسان الطامحة 

لتحقيق جنته على الأرض“.

نجيب محفوظ طالب الفلسفة الديكارتي المشبع بالشك والنظام
الكاتب عاش صراعا خفيا بين الأدب والفلسفة

يبقى الأديب المصري نجيب محفوظ أكثر الكتاب العرب نجاحا وانتشــــــارا 
بعد أن صنع له مكانة أدبية عالمية مرموقة، خاصة بعد تتويجه بجائزة نوبل 
للآداب، لكن الكثيرين ممن يتســــــاءلون عن أســــــباب نجاح الكاتب، يجهلون 
تكوينه الفلســــــفي من جهة، ومن جهة أخــــــرى طريقة تعامله مع الكتابة التي 

ساهمت في تخليد اسمه وأدبه.

نجيب محفوظ لم يحزن 

على تفويت بعثة الفلسفة، 

لكنه كان يتمنى لو أنه 

ذهب إلى فرنسا في بعثة 

اللغة الفرنسية

من خلال أعمال نجيب 

محفوظ وحواراته وأفكاره 

نلمس الصراع العنيف 

ما بين عوالم الفلسفة 

وعوالم الأدب والكتابة

النظام في حياة الكاتب هو ما ساعده على النجاح

إلـــ فر و
فأصغى العميد إليه جي

هران في ي
ــو نفســـه محمود أمين ســ

وأ بصور
الفترة الباكرة من عم ي تلك

يقو يم ز
ولكل فصل مذاقه. وطوبى ول

ي
يدا ثم قال ســـاخرا: 

أن
في جي ي ــليمان، فيإ

وفي روايـ
”الحياة فصـــو ـــوين ســ مره.

ويو
هـــليس هــ س ىن عم

فة الكت
هدفي من الكتابة هو

أب

تأ
ا

ال

وبى و

أحمد فضل شبلول

ي

أأحمد ف
كاتب مصري
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 يمحى الحرف في أعمال الفنان المغربي 
البصري المعاصر عبدالصمد بويســـرامن 
المكثـــف  الحضـــور  لصالـــح  الأخيـــرة، 
والمشهدي للكتابة في بعدها الأركيولوجي. 
أي حضور الشـــكل في بعده الكوني. حيث 
الحركـــة والإيمـــاءة همـــا أس الاشـــتغال 
البصـــري والغرافيكي للمنجـــز. غير أنه، 
وفـــي الوقت نفســـه، يظل العمـــل محافظا 
علـــى قدســـيته الأيقونية، التـــي يتحصل 

عليها من قدسية الحرف المضمر وجوبا.
تجربة تتفرد في تعددها، وفيها يحضر 
ويغيب البعد التجريدي. إذ تصير اللوحة 
شـــبه مشـــهدية رحبة تطل على العالم من 
نافـــذة بانورامية، مما يمنـــح العمل قوته 
وانفعاليته. وإمكانية التأويل المفتوح على 

كل الاحتمالات والآفاق. 

تجربة إســـتيتيقية ناطقة في صمتها، 
تتحـــدث من خـــلال صمت الأحـــرف التي 
تتجرد مـــن كل قابليـــة للقراءة. تجســـيد 
حر لهمســـات العالم اللامرئـــي. وما الفن 
إلا إثـــارة للانفعـــالات مـــن خـــلال الرموز 
والأشـــكال والألوان والهيئات التي تكون 
العمـــل الفنـــي، وإظهـــار للذي يســـتحيل 
إبصاره ولو كان مرئيـــا وعاديا.. نوع من 
”تجلي الجميل“ (هانس غادامير) و“تجلي 

المبتذل“ (أرتور دانتو).

كل اللغات في واحدة

بعد اشـــتغال فنـــي، مال إلـــى مقاربة 
اتخـــذ الحـــرف فيهـــا الشـــكل الـــدال في 
تشييد المعماري البصري للوحة، استطاع 
بويســـرامن أن يعرج، بعد ســـيرورة بحث 
وصيـــرورات تجريبيـــة، إلى مـــا يمكن أن 
نصفه بـ“الخروج عن البنية“، إلى ”المعمار 
تبعـــا  طبقاتـــه  المشـــيدة  الأركيولوجـــي“ 
لفعـــل الكتابة وما يســـتدعيه مـــن حركية 

وإيماءات جســـدية وذات انسيابية وتدفق 
روحانيـــينْ في آن، إذ ”الإيماءة هي شـــيء 
ما يكون جســـديا برمته وروحيا في وقت 
واحد. فالإيماءة لا تكشـــف عـــن أي معنى 
كامـــن وراء ذاتها (…). وفي الوقت نفســـه 
فـــإن كل إيماءة تكون أيضا معتمة بطريقة 
ملغزة“، كما يخبرنا غادامير، أما الحركية 
فتحافظ على روح الحـــرف تبعا لما يقدمه 
من سلاسة وانحناءات وعنفوان يقود إلى 

الدهشة والمرح.
يستند العمل الفني المعاصر في تأويله 
الخارجية عنه،  على ”الأنظمـــة الخطابية“ 
بالمعنى الفوكوي، لا علـــى بنيته الداخلية 
فحســـب، مما يدخلنا في حالة تيه لا متناه 
أو بتعبير أدق ”تأويل لا نهائي“، مما يدفع 
بالمتلقـــي لأعمال بويســـرامن إلى الانفلات 
مـــن بنى تركيـــب المنجز البصـــري، وعدم 
الاكتفـــاء بما تظهـــره، والدخول في متاهة 
ومنعرجاتها  دروبهـــا  تتصل  هيرمســـية، 
والأركيولوجيـــة  الفلســـفية  بالأبعـــاد 

والإنسانية (كتابة بكل اللغات).
 قـــوام تجربـــة بويســـرامن الجمالية 
تتأســـس على اســـتدعاء مثيرات الدهشة 
من موروثات محسوســـة وغير محسوسة، 
ماديـــة ولا ماديـــة، نابعة من عمـــق الفكر 
والثقافات البشـــرية المكتسبة بفعل الزمن 
وانفصالها.  الحضـــارات  اتصال  وتعاقب 
لهـــذا يقول بأنـــه يهتـــم بـتحـــولات ”أثر 
الإنسان وتأثيره بالنظر إلى تعاقب الزمن 
(وســـيرورته)“، ممـــا دفعه إلـــى الاهتمام 
جديـــا، بالمـــوروث المكتوب علـــى اختلاف 
حوامله وطروسه، مكتوبا كان أو منقوشا، 
مسطحا أو بارزا. متعقبا، بالتالي، صخب 
المكتوب فـــي صمت الســـند، معيدا إحياء 
العلامات المنســـية بربطها بالإنساني، في 
معناه الشـــامل، المتجســـد في فعل الكتابة 
التـــي لا تتخذ لنفســـها أي قابلية للقراءة، 
إنها كتابة كونية ومتعالية – بهذا المعنى.

فـــي تقاطـــع جمالي مع قولـــة (عنوان 
كتـــاب) المفكر المغربـــي عبدالفتاح كيليطو 
”أتحـــدث كل اللغات لكن بالعربية“، يهتدي 
بويسرامن في عمله لتشييد الرؤية الفنية 
الخاصة، منطلقا مـــن الحرف العربي وما 
يتيحه من انسيابية، ليعانق كل أبجديات 
اللغات الكونية، بشكل مجرد، لتصير اللغة، 
لا ”الحرف“، هـــي العنصر الجمالي القادر 
على مطابقة الأشـــكال الجماليـــة، ومن ثم 
وســـيلة بصرية وصباغية لإظهار المشترك 
الإنســـاني وإبـــراز المخفي والكشـــف عن 
الـمعتم. كل ذلك داخل مســـاحات صباغية 
تراكبية تصير معمـــارا أركيولوجيا، يلزم 

الحفر بمعـــاول النظـــر وأزميـــل التأويل 
للكشـــف عن طبقاتها المستثيرة في ”عمق 

مسطح“، بتعبير نيتشه.
يمكننا المجازفة ونحن نطالع المســـار 
عبدالصمد  انتهجـــه  الـــذي  الإســـتيتيقي 
بويســـرامن، لنجـــزئ أعمالـــه ضمن ثلاث 
مراحـــل زمنيـــة، تعلقت الأولـــى بالحرف 
مـــن حيـــث إنـــه الشـــكل الطاغـــي وروح 
العمـــل الذي تنطلق منـــه كل قراءة ممكنة، 
أمـــا الثانية فقد تأسســـت علـــى الحركية 
والتدفق الـــذي يهبه الحـــرف للعمل، لكن 
بوصفـــه إيماءة تســـتحوذ علـــى الفضاء 
اتخـــذت  بينمـــا  والبصـــري،  الصباغـــي 
المرحلـــة الثالثـــة جوهرهـــا الجمالـــي من 
كونهـــا نتاج أركيولوجيـــا معمارية وحفر 
بصـــري – معرفي وزمنـــي، أو بتعبير أدق 
إنها ”خلاصة برفورمانـــس“، أي حصيلة 
أداة فنـــي علـــى مر الوقت، حيـــث تتراكب 
الطبقات بفعل عمليـــة الكتابة، التي تغدو 

طبقات متراكبة مستحاتيا.

السطح العميق

فـــي مرحلتـــه الثالثة يتحـــول الحرف 
من شـــكل قرائي إلى رمز إنســـاني يتعدى 
كل اللغـــات، وتصيـــر اللوحـــة ذات فضاء 
تخيلي مخملي وأرض جيولوجية ضاربة 
في عمق التاريخ البشـــري المشـــترك. مما 
يجعلها تكتســـي بدنـــا ملموســـا ومرئيا 
يتصل بالنسيج الحضاري والكوني. لهذا 
فالكتابة تحت وطأة هـــذا الأداء الممتد في 
الزمـــن، لا تعد ترفا علـــى الإطلاق، بل إنها 
نتاج حتمـــي للرؤيـــة الإســـتيتيقية التي 
يؤمن بها الفنان ”إدراج الكتابة والخط في 
تجربة تشـــكيلية تحاول خلق ديناميكيات 
جديـــدة واتجاهـــات متجـــددة فـــي الفـــن 

المعاصر“.
يذهب بويســـرامن بالكتابـــة إلى أبعد 
مـــن حدود الإشـــارات، إلى تخـــوم الرموز 
وفضـــاءات الأيقونـــات، حيـــث إن ”الأولى 
تفتن، والثانية تتطلب مســـافة وذات قيمة 
اجتماعيـــة، والثالثة مدعـــاة للمتعة وذات 

قيمة فنية“ (ريجيس دوبريه).
لهـــذا فتلـــك الأعمـــال الفنيـــة التـــي 
تطالعنا على طول مســـاره الفني، تنطلق 
من دهشـــة وتمر بالتأمل وصولا إلى ربط 
علاقة وجدانيـــة (اجتماعية) مع المتلقي. 
يقف هذا الأخير مفتونا بتباينات الألوان 
علـــى الســـطح، فيقتـــرب ليمعـــن النظر 
تراكب   ليتأمـــل  المســـاحات،  ويتفحـــص 
superposition الطبقـــات الكتابية، فيدرك 

زمنيـــة العمل فـــي بعـــده الأركيولوجي، 
مما يجعلـــه ”يحفر“ بمخيلته تلك المنازل 
الصباغيـــة المتموضعـــة فـــوق بعضهـــا 
والخالقـــة  للعمـــق  والمشـــكلة  البعـــض 
لمشـــهدية طبيعية مجردة. مشاهد خالية 
من الأشـــياء والوجوه، غير أنها تدعو – 
وتحـــرض – المتلقي إلى ملئها عبر إعمال 
علاقـــة ذهنيـــة تواصلية باطنيـــة، وهنا 
مكمـــن الرابـــط الوجدانـــي والاجتماعي 
الـــذي يجمع المتلقـــي بالعمل.. مما يغني 

قابليته للتأويل اللانهائي.
بالنسبة إلى جيل دولوز، نقلا عن بول 
فاليري، فالعمق يظل يطفو على الســــطح 
دون أن يكــــف عــــن كونه عمقا، والســــطح 
في أعمــــال عبدالصمد بويســــرامن، بقدر 
ما يغــــدو عمقا فهو صياغــــة للتضاريس 
المخيلــــة،  عليهــــا  تتحــــرك  وجغرافيــــا 
نتاج بصــــري لتباينــــات الألــــوان وحقل 
لصيرورات devenirs وانزلاقات السطوح 
المتراكبيــــة، مما يجعل النظر إلى ســــطح 
العمــــل بمثابــــة النظــــر إلى أعمــــق نقطة 
 processus فيه.. وإعادة إنتاج السيرورة
الزمنية التي تولد عنها. ومنه جعله يفكر 
من جديد. فالمنوط بكل عمل فني أن يجعل 
الفن يفكر. ولا يمكننا أن نتحدث عن الفن 
إلا بكونــــه عملية تفكير وكونــــه يفكر في 

الآن ذاته.
كل عمــــل فنــــي هو عمل مشــــدود إلى 
القاع، من حيث كونه نتاج داخل الداخل: 
ذات الفنان، وتواصله مع أعماق المتلقي، 
وما يكتنزه في غياهبه من معان تستدعي 
الكشــــف، عبر حفــــر أثري دقيــــق، غير أن 
ما يظهر لنا في الســــطح يظل مخاتلا، لا 
يكشــــف لنا إلا عن القمة الجليدية للجبل 
الغائر فــــي المحيط.. إنــــه متدثر بحجاب 
كثيف وشفاف، تبعا لعين الناظر ومدارك 
معارفه ومعاوله التي يستعين بها للحفر 
عميقــــا في طبقاتــــه. لكننا كلمــــا توهمنا 
بلــــوغ القــــاع صادفتنــــا طبقــــة ســــميكة 
وصلــــدة، ضاربــــة في القدم. لهــــذا فتعدد 
مراتــــب القــــراءة (التلقي/التأويل) يضع 
القــــارئ (المتلقي/المؤول) إزاء أزمة، ما إن 

ينفك منها حتى تلقفه شباك أخرى أشد.
في  فــــي بحثه عــــن منتهــــى العمــــق – 
يقع المتلقي فــــي أزمة ذاتية، حيث  العمل – 

يسقط في متاهة ســــرمدية وأبدية لا مدخل 
إليها ولا مخرج منها، فالســــطح هو القاع، 
والعمق مجرد وهم متخيل على طرس قديم 

تتم إعادة الكتابة عليه كلما امّحى النص 
الأصلي، إلى درجة تختفي 

فيها الفوارق بين 
النص الأول والنص 

الأخير.. على 
هذا الأساس 
الميثولوجي، 

أنهى بويسرامن 
علاقته مع كل 

بنيوية منغلقة، 
لصالح كتابة 

كونية، وإنْ تتمظهر 
على شكل الحرف 

العربي، فهي تتحدث بكل 
اللغات الممكنة.

إنهـــا بهـــذا المعنـــى كتابـــة فـــي كل 
الاتجاهـــات، كتابـــة أفقيـــة وعمودية: من 
اليمـــين إلـــى اليســـار، ومن اليســـار إلى 
اليمـــين، ومـــن الأعلـــى إلى الأســـفل ومن 
الأسفل إلى الأعلى.. تمتدح الفوضى بقدر 
ما تمتـــدح العمق، وتســـند إليهما المعيار 
المحـــدد للقيمة الشـــعرية المتولـــدة عنها. 
شـــاعرية صامتة، ومكثفة بصخب الكتابة 
المعاصرة البـــراق، وهي بالمعنـــى الدقيق 
”الفوضـــى الخلاقـــة“ التـــي ينبـــع منهـــا 
”نظـــام“ الأثـــر الفني. فمهما بـــدت اللوحة 
من بعيد متناســـقة ومنظمة مســـاحاتها، 
فمـــا إن نقتـــرب حد الإمعان في الســـطح، 
نكتشف تلك الفوضى التي انبعث منها كل 
هذا النظام البصري. أمر شبيه بالنظر عن 
كثب إلى الكون. أليـــس العمل الفني كونا 
مصغرا؟ أو لنقل أرضا تشبه أرضنا وعالما 

موازيا لعالمنا.
من هذه الفوضـــى الإبداعية الخلاقة، 
تنبعث أعمال بويســـرامن لتخلق مشهدية 
ســـحرية من خطـــوط مجردة، إذ لا يســـلك 
هذا الفنان مســـلك التجريـــد ولا يبتعد كل 
البعـــد عن التشـــخيص، يقف فـــي مفترق 
الطرق مستعينا بـ“كروماتيكياته“ المبهرة. 
فهو بقـــدر ما يبتدع خطوطـــه الغرافيكية 
الخالصة،  ألوانـــه  يســـتحدث  الخاصـــة، 
باحثا بذلك عن ملامســـة الجانب الحسي 

والسيكولوجي في آن واحد.
بالإضافــــة إلــــى كونه يبتدع ســــطوحا 
عميقة، فهو يلعب على وتر التشياروسكورو 

clair – obscur مــــن خــــلال رؤيــــة بصريــــة 

الألــــوان  خليــــط  علــــى  ناتجــــة  وهميــــة 
وتبايناتها، إلى جانــــب تخفيف حدة اللون 
في بعض الطبقات، ممــــا يؤثر على المتلقي 
على مستوى اللا وعي، أو ما 

يسميه غوتيه 
”الأفعال الحسية 
والذهنية للألوان“. 
ويجعله يختلق 
مشاهد – لنقل 
طبيعية – تدعمها 
الكتلة الصباغية – 
الموضوعة في قلب 
اللوحة – التي تصنع 
خط أفق متخيل، أو من 
ذلك الخط الأفقي الصباغي 
الدقيق الذي يقسم العمل 
إلى جزأيْـــن كما هو الحال في المرحلة 
الثانية من تجربتـــه الفنية.. وتعززه – في 
كلا المرحلتـــين الأخيرتـــينْ – تلـــك اللطخة 
الناشئة عن لون تكميلي، مما يخلق ظلالا 
في ذهـــن المشـــاهد، وهو ما يهـــب المنجز 

معماره الحضاري والأركيولوجي معا.

بهجة اللون وشعرية الكتابة

لـــكل لون كيميـــاؤه الخاصـــة، وقصة 
تلـــك  تحـــت  يخبئـــه  وتاريـــخ  يحكيهـــا، 
الطبقات التي يحدثها على الســـند: شكله 
الأنطولوجـــي. لهذا ”لا يمكن تصور العالم 

دون ألوان، إلا لبدا ميتا“.. 
فـ“الألوان هي شكل الأشياء، 

ولغة الضوء والظلمات“ 
(هوفمانستايل).. حيث 

إن ”اللون هو المكان 
حيث يتلاقى عقلنا 

والكون“ (بول 
كلي). بالتالي، 
يصير لكل لون 

تاريخ أركيولوجي 
وتتحول ”علبة 

الألوان إلى عالم 
صغير“ (م. بروزاتين). 

يعمل عبدالصمد بويسرامن 
إلى الجعل من ألوانه – التي ينتجها 

فــــي مختبره الكيميائي/ورشــــته – تمثلا 
للأفكار الأصيلة، وتجسيدا حرا ومصغرا 

للعالم في بعد إستيتيقي يملأه الأمل.

يشـــتغل بويســـرامن علـــى أعمالـــه 
الفنيـــة، بمنطلق صباغي ولوني وكتابي 
معـــا، حيث تصور لنا اللوحات – مبدئيا 
– تلـــك الطبقـــات الأركيولوجيـــة، في كل 
أبعادها المعرفيـــة والتاريخية والأثرية. 
تتجلـــى في رونـــق ســـيمفونيات لونية 
– وكتابيـــة – تتبـــع إيقاعـــات الصمـــت 
الرهيـــب، الـــذي يكتنز تاريخ الإنســـان 

المشترك.
تتعدد خلطات بويســـرامن الصباغية، 
وثريـــة  ســـحرية  لونيـــة  عوالـــم  لينتـــج 
وعجيبة. تشـــترك في كونها منفتحة على 
التفاؤل، في مواجهة العـــدم الذي يحاول 
أن يغيـــب عـــن أرضنا كل ألـــوان البهجة. 
لهـــذا يســـتغل الفنـــان تاريخ اللـــون في 
والحضاريـــة،  الســـيكولوجية  تجلياتـــه 
ليهبـــه حضـــورا متعاليـــا ومنفلتا عن كل 
التصنيفات المسبقة، حيث تغدو اللوحات 
مرايـــا ”مؤولة“ لحالات الفرحـــة المبتغاة، 
والتي تصير ســـلاحا في وجه كل أشـــكال 

العدمية السلبية.
بينمـــا تحضـــر الكتابـــة فـــي كل هذه 
الأعمـــال بوصفهـــا المشـــترك الحضـــاري 
والتاريخي للبشر جميعا، أو الشكل الدال 
الذي ســـاهم في الانزيـــاح نحو الحضارة 
المشـــدودة نحو الخلود، الذي يتجسد في 
المدون والمكتوب والمنقوش والمحفور، عبر 
المقروء بكل اللغات.. لتتحول كل صفحات 
التاريخ الإنســـاني إلى مدن غارقة تنطوي 
على كنـــوز عميقة، مدثـــرة بحجاب كثيف 

وشفاف في الآن نفسه.
يكسر بويسرامن سطوة 
الشكل على اللون، لأن هذا 
الأخير يعد مزيجا بين 
الرموز والأعراف، 
إنه الاحتفال البهي 
بالحياة، إذ بقدر 
ما لكل ثقافة 
ألوانها الخاصة 
إلا أنها تشترك 
في الاعتراف بقوة 
وسلطة اللون على 
العين والتفكير، لكونه 
منفلتا و“لا ملموسا“، 
وَهْمــــا (جماليــــا) يحصارنا، يتحكم 
فــــي أحاسيســــنا ورؤانــــا.. لهــــذا يطوع 
بويســــرامن اللــــون لصالــــح العالم الذي 

يبتغيه، عالم ناصع الألوان.

فنان مغربي يحرر الأحرف ويكسر سطوة الشكل على اللون
عبدالصمد بويسرامن يؤسس عمله الفني بوصفه معمارا أركيولوجيا

تبحث أعمال الفنان المغربي البصري المعاصر عبدالصمد بويســــــرامن عن 
اســــــتنطاق صمت المشــــــترك بين كل الحضارات الإنســــــانية، فتتجاوز بذلك 
حاجز اللغات والهويات المحددة، كما تتجاوز التصنيف المدرســــــي الصارم 
لتقف في منعطف كبير، فيه تتلاقى كل المدارس الفنية والتشــــــكيلات اللغوية 

واللونية وغيرها متحررة من كل القيود.

من الفوضى الإبداعية 

الخلاقة، تنبعث أعمال 

بويسرامن لتخلق مشهدية 

سحرية من خطوط مجردة، 

دون اعتماد على التجريد

فنان يأخذ المتلقي إلى فضاء تخيلي مخملي

ععزالدين بوركة
شاعر وباحث مغربي

الشكل في بعده الكوني

تجسيد حر لهمسات العالم اللامرئي



 لاهاي (هولندا) - تثير نسخة مطورة 
بواســـطة الذكاء الاصطناعـــي من لوحة 
”الفتـــاة ذات القـــرط اللؤلـــؤي“ للفنـــان 
الهولنـــدي يوهانس فيرميـــر، وهي من 
أشـــهر الأعمال الفنية في تاريخ الرسم، 
جـــدلاً في متحف هولنـــدي، في ظل تمدد 

هذه التكنولوجيا نحو مختلف القطاعات 
حول العالم.

للوهلة الأولى، يلاحظ المشاهد اللمعان 
نفســـه والنظرة الرمزيـــة عينها للفتاة في 
اللوحة الأصلية، لكن عند الفحص الدقيق، 

تظهر تفاصيل غريبة لافتة للنظر.

الفتاة فـــي هذه اللوحـــة ليس لديها 
قرط واحد فقط بل قرطان متلألئان، واحد 
على كل جانب، مع نمش بلون أحمر غير 

طبيعي على وجهها.
ونســـخة الـــذكاء الاصطناعـــي من 
هذا العمل جـــزء من معرض في متحف 

ماورتشـــهاوس فـــي لاهـــاي يجمع بين 
نســـخ صنعها هـــواة عـــن اللوحة التي 
أنجزها فيرمير ســـنة 1665، والموجودة 
حاليـــاً على ســـبيل الإعـــارة في متحف 
رايكســـميوزيم في أمســـتردام لمناسبة 
مخصص  ضخـــم  اســـتعادي  معـــرض 

للرسام الهولندي.
وأثار قرار عرضهـــا جدلاً في هولندا 
وعلى الشبكات الاجتماعية، مع تساؤلات 
تمحـــورت خصوصاً حـــول مـــا إذا كان 
للـــذكاء الاصطناعي مكان في متحف مثل 
ماورتشـــهاوس الـــذي يضـــم خصوصاً 

أعمالاً كلاسيكية لفيرمير ورامبرانت.
ويقـــول الملحق الإعلامـــي في متحف 
ماورتشـــهاوس بوريـــس دو مونيك ”إنه 
أمر جدلي، لذا فإن آراء الناس تنقسم بين 

مؤيد ومعارض“.
الذيـــن  ”الأشـــخاص  أن  ويوضـــح 
اختـــاروا العمـــل، أعجبـــوا بـــه، وكانوا 
يعرفـــون أنـــه مطـــور بواســـطة الـــذكاء 
الاصطناعـــي لكننا أحببنـــا العمل، لذلك 

اخترناه، وعلقناه على الحائط“.
وقد أعدّ المصمم الرقمي جوليان فان 
ديكن المقيم في برلـــين، صورته الخاصة 
عن ”الفتاة ذات القرط اللؤلؤي“ في إطار 
مســـابقة نظمها متحف ماورتشـــهاوس 
دعا من خلالها أفراد العامة إلى إرســـال 

نسختهم من اللوحة الشهيرة.
وهو استخدم أداة الذكاء الاصطناعي 
”ميدجورنـــي“ القادرة على إنشـــاء صور 
معقدة باستخدام الملايين من الصور من 
الإنترنت، إضافة إلى برنامج فوتوشوب 

لتعديل الصور.

واختيرت نســـخته من بين خمســـة 
فـــي  قُدمـــت  أصـــل 3482  (مـــن  أعمـــال 
المســـابقة)، موجـــودة عادة فـــي الغرفة 
حيـــث تُعرض لوحة ”الفتـــاة ذات القرط 

اللؤلؤي“ الحقيقية.
وكتـــب جوليـــان فـــان ديكـــن علـــى 
إنســـتغرام ”مـــن الســـريالي رؤيتها في 

متحف“.
المسابقة،  في  المشـــاركون  واستخدم 
الذين تتراوح أعمارهـــم بين 3 و94 عاماً 
شـــتى الأدوات والأشـــياء، مثـــل أقـــلام 
التلويـــن والطلاء والمنســـوجات وحتى 

الخضر والزهور.

وأحدث اختيار الصورة التي أنشئت 
بواســـطة الذكاء الاصطناعي، ضجة في 
هولندا. وكتب أحد الفنانين على صفحة 
المعرض على إنستغرام إن الأمر ”وصمة 
عـــار وإهانـــة لا تُصـــدق“، وهـــي وجهة 
نظر شـــاركها العشـــرات من مستخدمي 

الإنترنت الآخرين.
وأبـــدى المعترضـــون قناعتهـــم بأن 
أدوات الـــذكاء الاصطناعـــي قـــد تنتهك 
حقوق الطبع والنشر لفنانين آخرين، من 

خلال اســـتخدام أعمالهم كأساس لتوليد 
الصور بشكل مصطنع.

وتقول الفنانة إيفـــا تورينينت التي 
تنشـــط في ســـبيل وضع ضوابط للذكاء 
الاصطناعي، إن هـــذه التقنية ”تتعارض 

مع الأخلاقيات“.
وتوضح في تصريحات نقلتها عنها 
صحيفـــة ”دي فولكس كرانت“ الهولندية 
”بـــدون أعمـــال فنانـــين مـــن البشـــر، لن 
يتمكن هذا البرنامج ببســـاطة من إنتاج 

أعمال“.
ويقول بوريس دي مونيك حول ما إذا 
كانت هذه المنتجات المعتمدة على تقنيات 
الذكاء الاصطناعي فنا أم لا ”إنه ســـؤال 
صعـــب للغاية، ما هو الفـــن وما هو غير 
ذلـــك؟“، لافتاً إلى أن القائمين على متحف 
ماورتشـــهاوس لم يتعمـــدوا بالضرورة 

فتح النقاش في هذا الشأن.
ويضيف ”نعتقد أنها صورة جميلة، 
ونعتقد أنها عملية إبداعية“، و“لسنا من 
النوع الذي يســـعى لفتح النقاش عمّا إذا 
كان للـــذكاء الاصطناعي مكان في متحف 

فني“.
أما بالنسبة إلى النمش الموجود على 
نســـخة الذكاء الاصطناعي مـــن ”الفتاة 
ذات القرط اللؤلؤي“، فيقرّ بأنها ”مخيفة 

قليلاً“ لدى النظر إليها ”من قرب“.
ويشـــير إلى انقســـام لـــدى الزائرين 
حيـــال هـــذا العمـــل. ويقـــول ”الأصغـــر 
ســـناً منهـــم يميلـــون إلـــى القـــول إنـــه 
ذكاء اصطناعي، لا شـــيء جديداً“، بينما 
يفضـــل كبـــار الســـن ”اللوحـــات الأكثر 

تقليدية“. فن أم ليس بفن؟
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 واشنطن - يُحدث فلتر ”بولد غلامور“، 
أحدث الصيحات على تيك توك، دهشـــة 
لدى المستخدمين إزاء قدرة هذه المؤثرات 
الخاصة المطورة عبر الذكاء الاصطناعي 
علـــى تجميـــل وجوههم، معيـــداً الجدل 
بشـــأن معايير الجمال التي تســـوق لها 

الشبكات الاجتماعية.
وفي الوقت الذي يواجه فيه اتهامات 
بالتجســـس، أعلن التطبيق الصيني أنه 
سيســـمح لبعض صناع المحتوى بإنتاج 
مقاطع أطول بمقابل مـــادي فاتحا بذلك 

بابا جديدا لمستخدميه لكسب المال.
مـــن  الآلاف  عشـــرات  وتظهـــر 
لدى  المســـتخدمين  صدمة  الفيديوهـــات 
رؤية فلتر ”بولـــد غلامور“ يتكيف تماماً 
مع وجوههم، مع تكبير الشـــفتين ونفخ 
الخديـــن وماكيـــاج شـــبيه بمـــا تضعه 

عارضات الأزياء.
ويصاب كثير من هـــؤلاء بخيبة أمل 
عندما ينظرون بعد اســـتخدام الفلتر إلى 
وجوههـــم الحقيقيـــة بعد اختفـــاء مرآة 

التجميل عن الشاشة.
التمريضية  العناية  أســـتاذة  وتقول 
فـــي جامعـــة ميـــدل جورجيـــا ســـتايت 
الأميركيـــة كيم جونســـون ”هـــذه أحدث 

هجمة لأسطورة الجمال المثالي“.
وتشير إلى أن هذا النوع من المؤثرات 
الخاصـــة يقود أشـــخاصا إلـــى اعتماد 
”حميات مفرطة بفعل مقارنة أنفسهم مع 

الآخرين ونقص الثقة بالنفس لديهم“.
من أذني القطط إلى قصات 

الشعر مروراً بوجوه الكلاب، 
شاع استخدام فلاتر الواقع 

المعزز منذ سنوات على 
سنابتشات وإنستغرام وتيك 
توك وتطبيقات أخرى كثيرة.

غير أن أحدث النماذج 
بلغت مستوى غير مسبوق 

من الواقعية، إذ إن 
مؤثرات ”بولد غلامور“ 

تبقى موجودة حتى 
عند وضع اليد أمام 

الكاميرا، كما أنها 
ليست مشوشة على 

الجوانب وتتبع 
تحركات الوجه 

كما لو أنها 
تعكس تبرّجا 

حقيقيا.
حتى أن 

خبراء 

كثيريـــن يتســـاءلون عمـــا إذا كان هـــذا 
الفلتر يشـــكّل وثبـــة جديدة فـــي مجال 

الذكاء الاصطناعي.
وبحسب لوك هورد الذي أنشأ فلاتر 
للشـــبكات الاجتماعيـــة، تتكـــون الفلاتر 
التقليدية من أقنعة ثلاثية الأبعاد توضع 
علـــى الوجـــه عنـــد التصوير بواســـطة 

كاميرا الهاتف الذكي.

وأوضح هورد عبر تيـــك توك وتويتر 
أن ”بولد غلامور“ ومؤثرات حديثة أخرى، 
بينها فلتر يعطي البالغين وجوه مراهقين 
”تأخذ الصـــور وتعيد رســـمها، كل جزيء 
(بكسل) على حدة (مباشرة) على الصورة 
التي تظهر عبر العدسة“. ويخلص إلى أن 
هذه الفلاتر هي جـــزء من تقنيات ”التعلم 
الآلي“ المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.

حتى أنّ مراقبـــين آخرين يقولون إن 
هذه التقنية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي، وفـــق مبـــدأ برامج ”تشـــات 
جي.بي.تي“ أو ”دال – إي“ القادرة 
على إنشاء 
قصائد أو رسوم 
أو رمز كمبيوتر 
عند الطلب 
وبصورة فورية.

هذه المؤثرات 
الخاصة موجودة 
منذ عام أو 
عامين، لكن 
فلتر ”بولد 
غلامور“ 
الجديد ”معقد 
للغاية“، على 
ما يقول مدير 
أبحاث الذكاء 
الاصطناعي في 
شركة ”جن“ للأمن 
السيبراني بيتر سومول.
لكن الذكاء الاصطناعي 
التوليدي يتطلب كميات ضخمة 

من البيانات.

وأعلن تطبيق تيك توك أنه سيســـمح 
لبعض صنـــاع المحتوى بإنتـــاج مقاطع 

أطول بمقابل مادي.
”سيريز“  الجديدة  خدمته  وســـتتيح 
لصناع المحتوى المؤهلين نشر مجموعات 
تصل إلى 80 مقطعا مصورا طويلا، تصل 
مـــدة كل منها إلـــى 20 دقيقـــة، حيث إن 
أطول مدة يســـمح بها تيك توك للمقاطع 

المصورة حاليا هي عشر دقائق.
وقال التطبيق إن مســـتخدميه يأتون 
علـــى نحو متزايـــد إلى منصتـــه لإنتاج 
محتـــوى مثل عـــرض جـــداول البيانات 
الطعام،  ووصفـــات  البدنية  والتماريـــن 
وهي مســـاحة لا يزال يوتيـــوب الوجهة 

المهيمنة فيها.
ويقدم تيك توك بالفعل لمســـتخدميه 
نصائـــح وهدايـــا، فضـــلا عـــن إدارتـــه 
صندوقا لتحفيزهم على زيادة متابعيهم.

وبلغ عدد مستخدميه مليار مستخدم 
نشـــط شهريا في سبتمبر 2021، ولم يبلغ 

عن قاعدة مستخدميه منذ ذلك الحين.
ويخضـــع تطبيـــق تيك تـــوك التابع 
لمجموعـــة بايت دانـــس الصينية لمتابعة 
دقيقـــة مـــن الحكومـــات الغربيـــة بفعل 
مخاوف على سرية البيانات الشخصية.

وفـــي الولايـــات المتحـــدة اعتُبـــرت 
المنصة تهديـــداً للأمن القومي من جانب 
مســـؤولين محليـــين كثيريـــن يتهمـــون 
التطبيق بنقل معلومات عن المستخدمين 

لبكين، وهو ما تنفيه الشركة.
ويقـــول الأســـتاذ المتخصـــص فـــي 
الإعلام والتقنيات بجامعة فلوريدا أندرو 
ســـيليباك إن مجموعـــة ميتـــا الأميركية 
”قادرة تمامـــاً على اعتماد هـــذه التقنية 

عبر فيسبوك وإنستغرام“.
ويشـــير إلى أنـــه من غيـــر المؤكد أن 
منصـــة تيك تـــوك ”فكرت بمـــا يكفي في 
الآثـــار المترتبـــة عن هذا المنتـــج الجديد 

والجميل كلياً“.
وأظهر التطبيق تكتماً شديداً في هذا 
الموضوع، رافضاً إعطـــاء تفاصيل حول 

تشغيل الفلتر.
واكتفى تيك توك بتشجيع مستخدميه 
علـــى ”أن يكونـــوا علـــى طبيعتهم“ على 
الشـــبكة الاجتماعيـــة التي تشـــجع على 

”التعبير الشخصي والإبداع“.
وقالت الشـــركة ”نواصـــل العمل مع 
الخبـــراء ومجتمعنا لمســـاعدة تيك توك 
على أن يظل مســـاحة إيجابيـــة وداعمة 

للجميع“.
ويســـترعي ”بولد غلامـــور“ الانتباه 
بشـــكل خاص لكونـــه يُنتـــج فيديوهات 
قابلـــة للتكييف فـــي الوقـــت الفعلي، ما 
(ما يُعرف  يثير خطر ”التزييف العميق“ 

بـ“ديب فايك“).
ويشـــير هـــذا المصطلـــح العـــام إلى 
عمليـــات توليـــف مضللـــة (بالصورة أو 
الفيديـــو أو الصوت) تعطي انطباعاً بأن 

شخصاً ما قال أو فعل أشياء لم يقلها أو 
يفعلها في الواقع.

هـــذه الفلتـــرات الحديثـــة ”ليســـت 
بالضـــرورة مرتبطـــة بتقنيـــة التزييـــف 
العميق في حد ذاتها، ولكنها على خطوة 
واحدة منها فقط“، بحسب بيتر سومول.

ويستبعد أستاذ علوم الكمبيوتر في 
جامعـــة ولايـــة نيويورك ســـيوي ليو أن 

توفر منصات كبرى مثـــل تيك توك التي 
تضم مليار مستخدم، وصولاً مجانياً إلى 

أدوات لخداع الجمهور.
ولكـــن ”مكمـــن الخطـــر فيهـــا هـــم 
هـــذه  يفهمـــون  الذيـــن  الأشـــخاص 
اســـتخدامها  ويمكنهـــم  التكنولوجيـــا 
لأغـــراض ضـــارة“، علـــى حد قولـــه. في 
هـــذه المرحلة، بالنســـبة إلـــى الكثير من 

المستخدمين، يقتصر ضرر فلتر التجميل 
هـــذا علـــى ثقة المســـتخدمين بأنفســـهم 

بشكل أساسي.
الواقـــع  تلفزيـــون  نجمـــة  وقالـــت 
الأسترالية آبي تشـــاتفيلد إثر اختبارها 
فلتـــر ”بولـــد غلامـــور“، ”لـــو لـــم أكـــن 
بالغـــة، بصراحة، لكان هذا الشـــيء دمّر 

دماغي“.

تيك توك يسابق الاتهامات بالتجسس

الذكاء الاصطناعي {فنان} يثير الجدل بتطوير أشهر اللوحات

مميزات جديدة للتطبيق الصيني لجذب المستخدمين وإثارتهم
ــــــك توك اتهامات من الدول الغربية بالتجســــــس  يواجــــــه التطبيق الصيني تي
بتقديم المزيد من الخدمات والمميزات التي تجذب المستخدمين مثل فلتر ”بولد 
غلامور“ الجديد وخدمة ”سيريز“ التي ستتيح لصناع المحتوى المؤهلين نشر 
مقاطع مصورة تصل مدة كل منها إلى 20 دقيقة، لينافس بذلك بقية تطبيقات 

مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وحتى يوتيوب.

جمال مفلتر

«سيريز» خدمة جديدة

«بولد غلامور» ومؤثرات أخرى 

حديثة هي جزء من تقنيات 

التعلم الآلي التي تأخذ 

الصور وتعيد رسم كل جزيء 

(بكسل) على حدة

«ميدجورني» أداة ذكاء 

اصطناعي قادرة على إنشاء 

صور معقدة باستخدام 

الملايين من الصور من 

الإنترنت وتعديلها

حياة
تيك

هجمة لأسطورة الجمال المثالي
وتشير إلى أن هذا النوع من المؤثرات
الخاصـــة يقود أشـــخاصا إلـــى اعتماد
”حميات مفرطة بفعل مقارنة أنفسهم مع

الآخرين ونقص الثقة بالنفس لديهم“.
من أذني القطط إلى قصات 

الشعر مروراً بوجوه الكلاب، 
ى إ يي

شاع استخدام فلاتر الواقع
المعزز منذ سنوات على 

سنابتشات وإنستغرام وتيك
توك وتطبيقات أخرى كثيرة.

غير أن أحدث النماذج 
بلغت مستوى غير مسبوق 

من الواقعية، إذ إن 
”بولد غلامور“  مؤثرات
تبقى موجودة حتى
عند وضع اليد أمام 

الكاميرا، كما أنها 
ليست مشوشة على 

الجوانب وتتبع 
تحركات الوجه

كما لو أنها 
تعكس تبرّجا 

حقيقيا.
حتى أن 

خبراء 

المستخدمة في الذكاء الاصطناعي. الآلي
حتى أنّ مراقبـــين آخرين يقولون إن
ي ي ي

هذه التقنية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي
”تشـــات  ”التوليـــدي، وفـــق مبـــدأ برامج

القادرة  إي“ – –دال ” جي.بي.تي“ أو
على إنشاء
قصائد أو رسوم
أو رمز كمبيوتر
عند الطلب
وبصورة فورية.
هذه المؤثرات 
الخاصة موجودة 
منذ عام أو 
عامين، لكن 
فلتر ”بولد 
غلامور“
الجديد ”معقد 
للغاية“، على 
ما يقول مدير 
أبحاث الذكاء 
الاصطناعي في 
للأمن  شركة ”جن“
السيبراني بيتر سومول.
لكن الذكاء الاصطناعي
التوليدي يتطلب كميات ضخمة

من البيانات.

ســـيليباك إن مجم
قادرة تمامـــاً على
ج إ يب ي

”

عبر فيسبوك وإنس
ويشـــير إلى أن
منصـــة تيك تـــوك
الآثـــار المترتبـــة ع

والجميل كلياً“.
بب

وأظهر التطبيق
ي ي لج

الموضوع، رافضاً 
بيق بيو

تشغيل الفلتر.
واكتفى تيك تو
”علـــى ”أن يكونـــو

الشـــبكة الاجتماعي
”التعبير الشخصي
وقالت الشـــرك
الخبـــراء ومجتمع
على أن يظل مســـا

للجميع“.
”ب ويســـترعي
بشـــكل خاص لكو
قابلـــة للتكييف فــ
يثير خطر ”التزييف

فايك“). بـ“ديب
ويشـــير هـــذا
عمليـــات توليـــف
الفيديـــو أو الصو
ي و ي



 واشــنطن - توصلــــت دراســــة حديثة 
إلى أن المشــــي 500 خطــــوة إضافية يوميا 
في الســــبعينات من العمــــر يمكن أن يقلل 
بشكل كبير من خطر الإصابة بنوبة قلبية 

وسكتة دماغية.
ووجــــد الباحثــــون أن أولئــــك الذيــــن 
يسيرون ربع ميل إضافي كل يوم قللوا من 
فرص إصابتهــــم بأمراض القلب والأوعية 

الدموية بنسبة 14 في المئة.
ويقــــول الباحثون إن النتائج تشــــير 
إلــــى أن تحديد ”أهداف قابلــــة للتحقيق“ 
على أجهزة تتبع اللياقة البدنية، يمكن أن 
يســــاعد في الحفاظ علــــى صحة جيدة في 

سن الشيخوخة.
وقــــال الباحثون إن معظم الدراســــات 
ركزت على البالغين في بداية العمر وحتى 
منتصف العمــــر مع أهداف يومية تبلغ 10 
آلاف خطــــوة أو أكثــــر، قد لا تكــــون قابلة 

للتحقيق لدى الأفراد الأكبر سنا.
لذا، في دراســــتهم التي شملت 15792 
بالغــــا بمتوســــط عمــــر 78 عامــــا، أرادوا 
لعــــدد  الصحيــــة  الآثــــار  علــــى  التركيــــز 

الخطوات اليومية لدى كبار السن.
وحلل الفريق البيانات الصحية لأكثر 
من 450 مشاركا اســــتخدموا جهازا يشبه 
عــــداد الخطى، يتــــم ارتداؤه فــــي الورك، 

لقياس خطواتهم اليومية.
وتم ارتداء الجهــــاز لمدة ثلاثة أيام أو 
أكثر، لعشر ساعات أو أكثر، بمتوسط عدد 
خطوات يبلغ نحو 3500 خطوة في اليوم.

وقــــد عانــــى نحــــو 7.5 فــــي المئــــة من 
المشــــاركين من أمــــراض القلــــب والأوعية 
الدمويــــة، مثل أمراض القلــــب التاجية أو 
الســــكتة الدماغية أو قصــــور القلب، على 

مدى السنوات الخمس التالية.
وبالمقارنــــة مــــع أولئك الذيــــن قطعوا 
أقــــل مــــن ألفي خطــــوة فــــي اليــــوم، فإن 
أولئك الذين ســــاروا نحو 4500 خطوة في 
اليــــوم كان لديهم خطر أقل بنســــبة 77 في 
المئــــة للإصابة بأمراض القلــــب والأوعية 

الدموية.

وفقط نحو 3.5 في المئة من المشــــاركين 
الذين قطعوا نحــــو 4500 خطوة في اليوم 
كان لديهــــم حــــدث قلبي وعائــــي، مقارنة 
بنحــــو 12 فــــي المئة من كبار الســــن الذين 
خطوا أقل من ألفي خطوة في اليوم، على 

مدى فترة المتابعة.

وبحسب النتائج التي تم تقديمها في 
مؤتمــــر جمعية القلب الأميركيــــة، فإن كل 
500 خطــــوة إضافية يتــــم اتخاذها يوميا 
كانت مرتبطة بشــــكل متزايــــد بانخفاض 
خطــــر الإصابة بأمراض القلــــب والأوعية 

الدموية بنسبة 14 في المئة.

وقالــــت إيريــــن إي دولــــي، الأســــتاذة 
المســــاعدة في علم الأوبئة بجامعة ألاباما، 
التي قادت الدراسة ”من المهم الحفاظ على 
النشاط البدني مع تقدمنا في العمر، ومع 
ذلك، يجب أيضا تحقيق أهداف الخطوات 
اليوميــــة. لقــــد فوجئنا بــــأن كل ربع ميل 
إضافي، أو 500 خطوة، من المشــــي كان له 

مثل هذه الفائدة القوية لصحة القلب“.
وأضافت ”في حين أننا لا نريد التقليل 
من أهمية النشــــاط البدنــــي عالي الكثافة، 
فإن تشــــجيع الزيــــادات الصغيرة في عدد 
الخطوات اليومية لــــه أيضا فوائد كبيرة 
فــــي القلب والأوعيــــة الدمويــــة. وإذا كان 
الشــــخص بالغا يزيد عمره عــــن 70 عاما، 
فليبدأ بمحاولة الحصول على 500 خطوة 

إضافية يوميا“.
وهنــــاك حاجة إلى المزيــــد من البحث 
لتحديد مــــا إذا كان الالتزام بعدد أكبر من 
الخطوات يوميا يمنــــع أو يؤخر الإصابة 
بأمراض القلب والأوعيــــة الدموية، أو ما 
إذا كان عــــدد الخطــــوات الأقل قــــد يكون 

مؤشرا على المرض الأساسي.
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 برليــن - تعـــد آلام الظهر خـــلال فترة 
الحمـــل مشـــكلة معتـــادة تواجههـــا جل 
النساء، حيث أن عوامل مثل زيادة الوزن 
وتغييـــر مركـــز الجاذبيـــة والهرمونات، 
تعمـــل على إرخاء الأربطـــة الموجودة في 

مفاصل الحوض.
ويمكن لممارســـة الرياضة مثل المشي 
وركوب الدراجـــة الهوائية أن تخفف عن 

الحامل ألم الظهر.
وقال الدكتـــور ديفيد كوبوش إن آلام 
الظهـــر أثنـــاء الثلث الأخير مـــن الحمل 
تعـــد طبيعية، نظـــرا إلى ضغـــط البطن 
على العمـــود الفقري، كمـــا أن التغيرات 

الهرمونية تلعب دورا في ذلك.

وأضـــاف طبيب العظـــام الألماني أنه 
يمكـــن للحامـــل مواجهـــة آلام الظهر من 
خـــلال ممارســـة الرياضـــة مثل المشـــي 
وركوب الدراجة الهوائية وتمارين الحمل 

أو يوغا الحمل.
كمـــا يمكـــن مواجهـــة آلام الظهر من 
خلال التدليك اللطيف للظهر أو استخدام 
زجاجة ساخنة، حيث تعمل هذه التدابير 
على تنشيط سريان الدم، وبالتالي تصبح 
المفاصل أكثـــر حركية والعضـــلات أكثر 

مرونة.
وشدد كوبوش على ضرورة استشارة 
الطبيـــب إذا كانـــت آلام الظهـــر شـــديدة 
للغاية أو كانت مصحوبة بأعراض أخرى 

مثل الخدر والوخز ومظاهر الشلل.

ويشـــير الخبراء إلى أنـــه أثناء نمو 
الطفـــل، ينتقل مركـــز الثقل إلـــى الأمام. 
ولتجنـــب الوقـــوع إلى الأمـــام، يجب أن 
تـــوازن الحامل نفســـها بإحنـــاء الظهر، 
مما قد يجهد العضلات الموجودة أســـفل 

الظهر ويتسبب في آلام شديدة.
وينصـــح الخبـــراء الحامل بالحرص 
علـــى اتباع مبـــادئ الوضعية الســـليمة 
للجســـم مثـــل الوقوف بشـــكل مســـتقيم 
منتصبـــة القامة، ورفع الصدر إلى أعلى، 
وإبقـــاء الكتفين إلى الخلف باســـترخاء، 

وعدم تقييد الركبة.
كما أن الوضعية الســـليمة للجســـم 
تعني أيضًا الجلوس بعناية. كما ينبغي 
أن تختار الحامل المقعد الذي يوفر الدعم 
لظهرها، أو تضع وســـادة صغيرة خلفها 

عند أسفل الظهر.
النســـاء  معظـــم  إلـــى  وبالنســـبة 
الحوامـــل، يُوصَى بممارســـة 30 دقيقة 
علـــى الأقـــل مـــن التماريـــن الرياضيـــة 
المعتدِلة كل يوم، فإن لم يكن كل يوم ففي 

بعض أيام الأسبوع.
ويُعَـــدُّ المشـــي مـــن أفضـــل التمارين 
ر المشي  بالنســـبة إلى الحامل، حيث يُوفِّ
ط الحدة مع بذل أقل  ا متوسِّ تمرينًا هوائيًّ
جهـــد على المفاصل. ومـــن بين الخيارات 
الهوائية  والتماريـــن  الســـباحة  الأخرى 
الدراجـــات  وركـــوب  التأثيـــر  خفيفـــة 
الثابتة. ويمُكن للمرأة الحامل ممارســـة 
تمارين القوة كذلك، طالما التزمتِ بأوزان 

منخفضة نسبيًا.
وعليهـــا أن تتذكـــر القيـــام بالإحماء 
د والتبريـــد. وتنـــاول الكثير من  والتمـــدُّ
الســـوائل للحفاظ على نســـبة الماء داخل 
جســـمهاِ، والحرص على عـــدم التعرُّض 

للحرارة العالية.
ـــف مـــن تدفُّق  ويَزيـــد التمريـــن المكثَّ
الأكســـجين والدم إلـــى العضلات وبعيدًا 
، أن  عـــن الرحـــم. وينبغي، بشـــكلٍ عـــامٍّ

ـــن الحامل من إجـــراء محادثة أثناء  تتمكَّ
ن من  ممارســـة الرياضـــة. وإذا لـــم تتمكَّ
ا أثناء ممارسة الرياضة،  التحدُّث طبيعيًّ
فعلـــى الأرجح أنها تبالغ في ما تبذله من 

مجهود.
وإذا كانـــت قـــد توقفت عن ممارســـة 
الرياضـــة منذ فترة، فعليها البدء بتمرين 
بدنـــي قصيـــر لمـــدة 10 دقائـــق كل يوم. 
ويمكنهـــا أن تزيد من وقـــت هذا التمرين 
البدني إلى 15 دقيقة، ثم 20 دقيقة وهكذا، 
ا. حتى تصل إلى 30 دقيقة على الأقل يوميًّ

أمـــا إذا كانت تمـــارس الرياضة قبل 
الحمـــل، فيمكنهـــا فـــي معظـــم الحالات 
الاســـتمرار على نفـــس المســـتوى أثناء 

الحمل، شريطة أن تشعر بالراحة.
ويقلل المشـــي من حدة التوتر والقلق 
والكآبة وينشط الدورة الدموية ويحسن 
التنفس، كما يمنع تورم القدمين ويحسن 

من الحالة النفسية للحامل.
عيســـى  غـــادة  الدكتـــورة  وتنصـــح 
استشـــارية النســـاء والتوليـــد بمصـــر، 
النساء الحوامل بممارسة رياضة المشي 
نصف ســـاعة 3 مرات أســـبوعيا إذا كان 
حملها طبيعيا ولا تعاني من أي مشـــاكل 
صحيـــة أو أمـــراض مزمنـــة تســـتدعي 

الراحة التامة.
وقالت عيســـى إن ممارســـة المشـــي 
مع بدايـــة الحمل مفيدة لتســـهيل عملية 
الولادة الطبيعية، خاصة الولادة الأولى.

وأوضحـــت أن أفضـــل وقت للمشـــي 
يكون بعد تناول الطعام بســـاعتين حتى 
لا تصاب بـــدوار أو هبوط، مشـــيرة إلى 
أنه يقلل من حـــدة التوتر والقلق والكآبة 
وينشط الدورة الدموية ويحسن التنفس 
ويقوي القلب والعضلات، كما يمنع تورم 
القدمين ويحســـن مـــن الحالة النفســـية 

للحامل.
وأشـــارت عيســـى إلى فوائد المشـــي 

للمرأة الحامل وهي:
تسهيل عملية الولادة وتحديداً خلال 

الشهر التاسع.
التقليـــل مـــن الإصابـــة بالعديـــد من 
الأمراض المزمنة كالســـكر مثلاً أو ارتفاع 

ضغط الدم.
الحمايـــة مـــن التعـــرض للاكتئـــاب 
والاضطرابات النفســـية أثناء الحمل أو 

بعد الولادة.

تخليص الجسم من الدهون المتراكمة 
وما يتبعها من ترهلات.

المســـاعدة علـــى حرق عـــدد كبير من 
المحافظة  وبالتالي  الحرارية،  الســـعرات 

على رشاقة وصحة الجسم.
التقليـــل من حـــدوث الإمســـاك أثناء 

فترة الحمل.
المســـاعدة علـــى ممارســـة التمارين 
الرياضيـــة بشـــكل ســـهل وبســـيط بعد 
الـــولادة والحفاظ على المعـــدل الطبيعي 

لوزن الجنين.
وحذرت استشـــارية النساء والتوليد 
من ممارسة الحامل لرياضة المشي بدون 
مرافـــق، مشـــددة علـــى الراحـــة في حال 
شـــعورها بالتعـــب أثنـــاء المشـــي، ولكن 
في الأشـــهر الأخيرة من الحمـــل (الثامن 
والتاســـع) يفضل أن تزيد فترات المشـــي 

لتسهيل عملية الولادة.
ونصحـــت عيســـى باتبـــاع الطـــرق 
الصحيحـــة فـــي المشـــي من خـــلال رفع 
الرأس أثناء المشـــي وتركيـــز العينين في 
الأفـــق، ثم دفـــع الكتفين إلـــى الخلف مع 

راحـــة وارتخاء الذراعين وثنيهما بزاوية 
تصل إلى 90 درجة تقريباً.

وتجنب المشي بترهل من خلال إطالة 
العضـــلات خـــلال المشـــي. والمشـــي لمدة 
زمنية حوالي 30 دقيقة 3 مرات أسبوعيا، 

والتوقف في حالة التعب أو الإرهاق.
بدورها قالـــت الطبيبة الألمانية أنيتا 
فال فاخندروف إنه يمكن للمرأة ممارسة 
رياضة ركوب الدراجـــات الهوائية طوال 
فترة الحمل، مشـــيرة إلى أنه من الأفضل 
قياس النبض بعد الممارسة، حيث ينبغي 

ألا يزيد على 130 دقة في الدقيقة.
وأضافـــت أنه من المهـــم أيضاً تجنب 
الطرقات التي يرتفع بها خطر الســـقوط، 
مشـــيرة إلى أنه بشـــكل عام ينبغي على 
الحامل الإنصات إلى إشـــارات الجســـم 
والتوقف عن ممارســـة الرياضة في حال 

الشعور بأي تعب.
كما أن رياضة السباحة تعتبر أيضاً 
مفيـــدة جـــداً للمرأة الحامل وتســـاعدها 
فـــي التخفيف مـــن آلام الظهر خلال فترة 

الحمل.

وبفضل ركوب الدراجات، تتم تقوية 
عضلات الحوض وزيادة قوة الســـاقين، 
ويتم تطويـــر المفاصل في منطقة الورك. 
وهـــذا، بدوره، يســـهل عمليـــة المخاض 
ويقلل مـــن وجعها. بالإضافـــة إلى ذلك، 
يســـاهم ركـــوب الدراجـــات فـــي زيادة 
تواتر التنفس وتحســـين نشـــاط القلب. 
كمـــا أن ركـــوب الدراجات أثنـــاء الحمل 
يجعـــل عضلات قـــاع الحـــوض، وكذلك 
الضغـــط على البطـــن أقـــوى، وبالتالي 
تقليـــل احتمال علامات التمـــدد وتطور 

السمنة.
ويســـمح الأطبـــاء بركـــوب الدراجة 
أثناء الحمل، ولكن لا ينبغي أن تنســـى 
الحامل أن هناك بعـــض المخاطر عليها 
وعلى طفلها. وفي حالة الســـقوط يزيد 
الخطر علـــى الجنين. وقبـــل أن تجلس 
الحامل على الدراجة، تحتاج إلى النظر 
في مجموعـــة متنوعة من العوامل، مثل 
الرفاهية، والقدرة على الركوب وطبيعة 
الرحلـــة. والخطـــر الكبيـــر هـــو الكبح 

الشديد أو الدوران، وبالطبع السقوط.

 جوندلفينجيــن (ألمانيــا) - غالبـــا مـــا 
ترجـــع آلام العضلات إلـــى فرط التحميل 
علـــى العضلات أثناء ممارســـة الرياضة 
أو اتخـــاذ وضعيـــات جســـدية خاطئة، 
بالإضافـــة إلـــى الإصابـــات الناتجة عن 
ممارســـة الرياضة أو الحوادث، وفق ما 
قالتـــه عيـــادة العظـــام ”جوندلفينجين“ 

الألمانية.
آلام  أن  العظـــام  عيـــادة  وأضافـــت 
العضـــلات قد تنـــذر بالإصابـــة بأمراض 
خطيـــرة مثـــل الروماتيـــزم أو التصلـــب 
المتعـــدد الناجم عن مهاجمة جهاز المناعة 
للدماغ والنخاع الشوكي أو الباركنسون 
المعـــروف أيضا باســـم الشـــلل الرعاش، 
والذي يحدث بسبب موت خلايا عصبية 
معينـــة فـــي الدمـــاغ، أو الفيبروميالجيا 
الـــذي يحدث بســـبب اضطـــراب معالجة 

الألم في الدماغ.
وشـــددت عيادة العظام الألمانية على 
ضـــرورة استشـــارة الطبيـــب فـــي حال 
اســـتمرار آلام العضـــلات لمـــدة تزيد عن 

أسبوعين.

ألـــم  أعـــراض  تظهـــرَ  أن  ويمكـــن 
العضلات الروماتيزمي فجأةً أو بشـــكلٍ 
سٍ شديدين  تدريجي، كالشعور بألمٍ وتيبُّ
في الرقبة والكتفين وأعلى وأسفل الظهر 

والوركين.
فـــي  والانِزعَـــاج  ـــس  التيبُّ ويـــزداد 
الصبـــاح وبعد فترات الخمـــول، وتكون 
ته كافية لمنع مغادرة المريض السرير  شـــدَّ
والحيلولة دون قيامه بأنشـــطةٍ بســـيطةٍ 
في بعض الأحيان. وقد يشعر الأشخاص 
العضـــلات  تكـــون  أن  دون  عـــف  بالضَّ
رةً أو ضعيفة. كما يمكن أن يُعاني  مُتضرِّ
المرضى من الحمى مع الشـــعور بانزعاجٍ 
أو باكتئـــابٍ عام ومع حـــدوث نقصٍ غير 

مقصودٍ للوزن.
ويمكن حدوث الشـــد أو التمزق الحاد 
نتيجة حادث واحد، مثل اســـتخدام حركة 
جســـدية غير صحيحة لرفع شـــيء ثقيل. 
وقد يحدث الشـــد أو التمزق المزمن نتيجة 
تكـــرار الإصابـــات عندما تجهـــد العضلة 
بأداء الشـــخص للحركة نفســـها مرة تلو 

أخرى.

وقد تُـــؤَدِّي المشـــاركة فـــي رياضات 
الاحتكاك البدني، مثل كرة القدم والهوكي 
والملاكمـــة والمصارعة، إلـــى زيادة خطر 

الإصابة بالشدِّ العضلي.
وتكـــون بعـــض أجـــزاء الجســـم أكثر 
عرضـــة للشـــدِّ العضلـــي أثناء المشـــاركة 
مثـــل  الرياضيـــة،  الألعـــاب  بعـــض  فـــي 
أن  يمكـــن  حيـــث  والكاحلـــين؛  الســـاقين 
تُســـبِّب الألعـــاب الرياضيـــة التي تتســـم 
وحـــركات  ســـريعة  انطـــلاق  بحـــركات 
القفـــز، مثـــل القفز عبـــر الحواجـــز وكرة 
الســـلة، تأثيرًا بالشـــدِّ على وتر أخيل في 

الكاحل.
كمـــا يمُكن للرياضات التي تعتمد على 
الإمساك، مثل الجمباز أو رياضة الغولف، 
أن تزيد من خطر الإصابة بالشـــد العضلي 

في اليدين.
وغالبًا ما تَنْتُج حالات الشـــدِّ العضلي 
في المِرْفَق من خلال الرياضات التي تعتمد 

على الرمي أو رياضات المضرب.
ويعرّف الخبراء إجهاد العضلات بأنه 
إصابة للعضلة أو الأوتار (النسيج الليفي 
الذي يربط العضلات بالعظام). وقد تقتصر 
د العضلات أو  الإصابات البسيطة على تمدُّ
الأوتــــار، بينما قد تشــــمل الإصابات الأكثر 

ا أو كاملاً في الأنسجة. قًا جزئيًّ شدة تمزُّ
ى العضلات  وفي بعض الأحيان تُســـمَّ
المشـــدودة ”الســـلالة“، وتحدث عـــادة في 
أســـفل الظهر وفي عضلات الجزء الخلفي 

من الفخذ (أوتار الركبة).
والفرق بين الســـلالة والالتواء هو أن 
الســـلالة تنطوي على إصابـــة العضلة أو 
شريط من الأنســـجة التي تربط العضلات 
بالعظام، بينما يُـــؤذِي الالتواء مجموعات 
الأنســـجة التي تربط عظمتـــين ببعضهما 

البعض.
وتشمل الرعاية الأولية الراحة والثلج 
والضغط على الكاحل ورفعه. ويمكن علاج 
السلالات الخفيفة في المنزل بنجاح، بينما 
تتطلب الســـلالات الشـــديدة أحيانًا تدخلاً 

ا. جراحيًّ الحفاظ على النشاط البدني مع التقدم في العمر أمر مهمألم العضلات الروماتيزمي يمكن أن يظهر بشكل فجئي

المشي يعد من أفضل التمارين بالنسبة إلى الحامل

آلام العضلات تنذر بأمراض 

الروماتيزم والتصلب المتعدد

السير 500 خطوة إضافية يوميا 

يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية 

المشي وركوب الدراجة الهوائية يجنبان الحامل آلام الظهر
ليونة المفاصل ومرونة العضلات تساعدان في تخفيف الآلام

يؤكــــــد أطباء العظام وخبراء اللياقــــــة أن الحامل يمكنها مواجهة آلام الظهر 
من خلال ممارســــــة الرياضة مثل المشي وركوب الدراجة الهوائية وتمارين 
الحمل أو يوغا الحمل، مشيرين إلى أن آلام الظهر أثناء الحمل تعد طبيعية 
نظرا لضغط البطن على العمود الفقري. ويوصى بممارســــــة 30 دقيقة على 
ــــــم تكن كل يوم ففي  ــــــن الرياضية المعتدلة كل يوم، فإن ل الأقــــــل من التماري

بعض أيام الأسبوع.

مواجهة آلام الظهر 

ممكنة من خلال تدليكه 

أو استخدام زجاجة ساخنة، 

وتعمل هذه التدابير على 

تنشيط سريان الدم

أولئك الذين يسيرون ربع 

ميل إضافي كل يوم قللوا 

من فرص إصابتهم بأمراض 

القلب والأوعية الدموية 

بنسبة 14 في المئة



 بيروت - اســـتفاق اللبنانيون الثلاثاء 
علـــى خبر جريمة مرّوعة ذهبت ضحيتها 
منى الحمصي، التي يتهم بقتلها طليقها 
المؤهـــل الأول المتقاعـــد فـــي قـــوى الأمن 

الداخلي عيسى سمية.
بـــدم بـــارد أطلق ســـمية النـــار على 
زوجته في الشارع في منطقة جبل محسن 
شـــمالي لبنان، وذلك بحســـب ما أظهرته 
مقاطع الفيديو التي تداولها الناشـــطون 
على مواقع التواصل الاجتماعي، ليغادر 

بعدها المكان، كأنه لم يفعل شيئا.

يطول مسلســـل العنف الأســـري في 
لبنان، وســـيناريو الحلقـــة الدموية التي 
كتب على الحمصـــي أن تكون ”بطلتها“، 
يشـــبه إلى حـــد بعيـــد ســـيناريو رحيل 

كثيرات على يد أزواجهن.

لم يتبق سوى الذكريات

 في شـــقة الطابـــق الأرضي المظلمة 
حيـــث كانـــت تعيـــش هنـــاء خضر في 
ســـن التاســـعة، أدوات مكياج أعطتها 
لأختهـــا غير الشـــقيقة، وموقـــد صغير 
لصنـــع القهـــوة قدمته لزوجـــة والدها 
في عيد الأم. صور لها وهي تبتســـم في 
الكاميرا مباشـــرة على هواتف العائلة 
فقط. خلاف ذلك، لم يتبق سوى ذكريات 

أحبائها لها.
تتذكـــر زوجـــة أبيهـــا أن فـــي المرة 
الأخيـــرة التـــي جـــاءت فيهـــا للزيارة، 
قامت الفتاة البالغـــة من العمر 21 عاما 
بصنـــع الكريب وأعدت قهـــوة الصباح، 
اشـــتكت من الإرهاق، لكنها كانت حاملا 

منذ عدة أشـــهر بطفلهـــا الثالث في حر 
الصيف اللبناني الشـــديد، لـــذا لم يكن 
ذلك مفاجئـــا. إذا كانت قلقة بشـــأن أي 

شيء، لم تقل.
يقـــول والدهـــا محمد خضـــر، عامل 
نظافة في طرابلس، ثاني أكبر مدن لبنان، 

”كانت فتاة تحب الحياة“.
وأضـــاف أن في يوم زيارتها الأخيرة 
في أوائل أغسطس الماضي، جاء زوجها 
ليأخذها إلى المنزل، حيث كانا يعيشـــان 
في جـــزء آخر من طرابلس مـــع ابنيهما، 
”ثـــم تلقيـــت مكالمـــة هاتفية بعـــد الظهر 
تفيـــد بأن ابنتـــي في المستشـــفى“. هرع 
إلى هناك ليجد هنـــاء ”تصرخ من الألم“ 
وتتهم زوجها بحرقها بالغاز السائل من 
عبوة يحتفظان بها في المطبخ. ”سألتها 
عما حـــدث فقالت لي: أبـــي لقد أحرقني. 

أشعل بي النار“.
ومـــات الجنين بعد ثلاثـــة أيام، فيما 

لقت أمه مصرعها بعد ثمانية أيام.
صبيـــح،  غبريـــال  الدكتـــور  يقـــول 
مؤسس مستشـــفى السلام في طرابلس، 
”لقـــد أصيبـــت بحـــروق بنســـبة 100 في 
المئة“، بما في ذلك في الجهاز التنفســـي. 
”منـــذ البدايـــة كنـــا نـــرى أن حالتها كان 
ميؤوســـا منهـــا، لكننا اعتنينـــا بها كما 
لو كانـــت لديها فرصة للعيش، بينما كنا 

نعلم أن شفاءها يحتاج إلى معجزة“.
بعد ستة أشـــهر، لا تزال عائلة هناء 
في حيرة من أمرها. زوجها، وهو ســـائق 
ســـيارة أجرة، في الســـجن فـــي انتظار 
محاكمتـــه بتهمة القتل، وهـــو ما ينفيه. 
على الرغم من وجـــود عقوبة الإعدام من 
الناحيـــة النظرية، فـــإن لبنان لـــم يعدم 
أي شـــخص منذ ما يقـــرب من عقدين من 

الزمن.
لكـــن خضر، الـــذي ”يتفق عـــادة مع 
ذلك“، لا يتفق في هذه القضية. يقول ”لم 
تكن هذه جريمة عادية. لقد كانت جريمة 
مروعة. أدفع وزني ذهبا لآخذه إلى قبرها 
وأحرقه أمامه وأقول لها: لقد فعلت به ما 

فعله بك“.
ما حدث لهناء خضر كان فظيعا وفي 
طريقته غير معتاد، لكن قتل النساء على 
يـــد أزواجهن ليس نادرا فـــي هذا البلد، 
ســـواء بين اللبنانيين أو 1.5 مليون لاجئ 

سوري.
ومع بدء الأزمة السياسية 

اللبنانية وتتالي 
التدهور 
المعيشي 

والاقتصـــادي والصحـــي والاجتماعي، 
والانهيارات المالية في العام 2019، برزت 
صعوبات الحياة، ومع انتشـــار الثقافة 
الذكوريـــة في معظم المجتمـــع اللبناني، 
خلقت هـــذه العوامـــل مجتمعـــة ذرائع 

جديدة للعنف ضد النساء.
ووفقا لقـــوى الأمن الداخلـــي، قُتلت 
تســـع نســـاء في جرائم عنف أسري بين 
ينايـــر وأكتوبر من العـــام الماضي، و18 
في عـــام 2021. ويُعتقد أن الرقم الحقيقي 

أعلى بكثير، مع تزايد العنف المنزلي.

صعوبات الحياة

وأكـــدت دراســـة أجرتهـــا منظمـــة 
”أبعـــاد“ التـــي تُعنـــى بحمايـــة المرأة، 
ارتفاع معدل جرائم العنف ضد النساء، 
وقالـــت إن 96 فـــي المئـــة مـــن الفتيات 
الشـــابات المقيمات في لبنـــان تعرضن 
للعنف خلال عام 2021، وأنهن لم يبلِّغن 
عن هذا العنف أبـــدا، والدافع الحقيقي 
للنســـاء لعـــدم التبليغ هـــو الخوف من 
الجانـــي أولا، وعدم القـــدرة على تأمين 
معيشتهن والمســـتلزمات الحياتية لهنّ 
ولأطفالهن ثانيا، وهذا كله يندرج تحت 
طائلـــة مســـؤولية الدولـــة التـــي كانت 
ومازالـــت غائبة عمّـــا تتعرض له هؤلاء 
النســـاء، مع غياب القوانـــين الصارمة 
والعدالة، الذي يدفع أي شـــخص مجرم 
معنّـــف إلـــى القيـــام بقتـــل زوجته أو 

تعنيفها على حدٍ سواء.
يقول محمـــد منصـــور، نائب مدير 
منظمة أبعاد، وهي منظمة غير حكومية 
معنية بالمســـاواة بين الجنسين، ”نعلم 

أنه لا يتم الإبلاغ عن جميع الحالات“.
وعلى الرغم من أن الدستور يعتبر أن 
”كل اللبنانيين متســـاوون أمام القانون“، 
إلا أن عدم المســـاواة بين الجنسين تنسج 
فـــي نســـيج الأمة مـــن خـــلال مزيج من 
القيم الأبوية والتشريعات غير المتكافئة 
من الصراع  وإرث ”الذكورية العسكرية“ 
الماضـــي، بحســـب العديد من النشـــطاء 

والمحامين والأكاديميين.
ويتفاقـــم هـــذا بســـبب الأزمـــة 
الاقتصاديـــة القاســـية فـــي البلاد، 

مع تفاقم الفقر، والفســـاد المستشري، 
السياسي،  والشـــلل  المؤسســـي  والخلل 
كلهـــا عوامل تعزز ضعـــف الأقل قوة في 

المجتمع.
وكما هو الحال في العديد من البلدان 
الأخرى، فإن هذا المزيج السام يديم عداء 
منخفض المســـتوى تجاه المرأة، يســـبب 

التمييز والعنف، وفي أقصى حالاته قتل 
الإناث.

عندمـــا يحدث ذلـــك، تعيـــش عائلة 
الضحية مـــع التداعيات. يقـــول محمد 
كنجو، الـــذي قتلت ابنتـــه زينة على يد 
زوجهـــا إبراهيم غزال، فـــي يناير 2021 
”لو كانت لدي أي فكرة أن هذا ســـيحدث 
لها، لما تركتهـــا معه. إنك تفقد جزءا من 

جسدك، جزءا لا يمكن استبداله“.
وبفعـــل غيـــاب القوانـــين الرادعـــة 
التـــي تضـــع حـــدا للجرائـــم الناتجـــة 
عن العنـــف الأســـري، وغيـــاب العدالة 
والمســـاواة الذي عزز الثقافة والسطوة 
الذكورية، تعيش النساء خطرا كبيرا في 

لبنان.
ففي قضيـــة الضحيـــة رولا يعقوب 
التـــي قُتلـــت علـــى يـــد زوجهـــا نتيجة 
الضرب المبرّح فـــي منطقة كفر حرة في 
عكار، خرج الجاني من الســـجن بكفالة 
وكأنه لـــم يفعل شـــيئا، وبات الشـــائع 
أن يخـــرج الزوج بكفالـــة أو يخرج لأنه 
مريض نفسي بحجة أنه كان بغير وعيه 

عندما أقدم على هذا الفعل.
وهنا يجب التركيـــز على أن المجرم 
ليس مريضا نفســـيا، وهـــذا ما يتداول 
عـــادة فـــي جرائم قتـــل النســـاء لخلق 
مبررات للمجرم والشفقة عليه وإخراجه 
من الســـجن، وبهذه الحالـــة يكون نجا 

بفعلته أيضا.

بالنســـبة لأولئك الذين يعملون على 
خفض معدل العنف في لبنان ضد المرأة، 
يمكن أن يشـــعروا وكأنها معركة يائسة، 
يزاحمون باســـتمرار على فرصة لإسماع 
صوتهم وســـط سلســـلة من الأزمات في 

البلاد.
في الســـنوات الثلاث الماضية فقط، 
تعـــرض اللبنانيون للإغلاقات بســـبب 
كورونـــا، والانفجـــار المدمر فـــي ميناء 
بيـــروت، والانهيـــار الاقتصـــادي، وكل 
صدمـــة أدت إلى زيـــادة الضغط. كيف 
يمكن للمجتمع أن يهدم النظام الأبوي، 
فـــي حين أنه لا يســـتطيع إبقاء أضواء 

الشوارع مضاءة؟
الناشـــطة  روحانـــا،  زويـــا  تقـــول 
المخضرمـــة في مجال حقوق المرأة، ”كل 
يوم لدينا قضية جديدة في هذا البلد“.

وأدى الانخفـــاض الكبيـــر في قيمة 
الليـــرة اللبنانية منذ عام 2019 إلى دفع 
ما يقرب من 80 في المئة من السكان إلى 
براثـــن الفقر، وفقا لـــلأمم المتحدة، مما 
أدى إلى تفاقم المشـــاكل القديمة وخلق 
مشاكل جديدة. فمستوى التوتر مرتفع 
لدى الرجال والنســـاء. يقـــول منصور 

”الجميع في البلاد متوترون“.

بيع تحت مسمى زواج

وتفيد روحانـــا، مديرة منظمة ”كفى“ 
غير الحكومية، ”نرى الآن أن النساء 

أكثر اهتماما بتأمين 
الاحتياجات 

الأساسية لأطفالهن، 
مثل الطعام 

والملابس، أكثر من 
اهتمامهن بالعنف 
الذي يتعرضن له. 

هذه أولوية ثانية بالنسبة لهن“.
وتضيف ”يخشى 

الآن العديد من النساء 
أزواجهن رفع دعوى ضد 

لديهن مكان لأنه ليس 
للعيش فيه. الملاجئ بديل 

ممتلئة تقريبا“.
مـــا يثيـــر القلـــق بنفس 
القـــدر تأثير الأزمة علـــى التعليم: 
فقد أضـــرب المعلمون مثـــل القضاة، 
وعندمـــا تفتح المـــدارس أبوابهـــا، يقول 
منصور، فـــإن بنات العائلات الفقيرة هن 

دائما ”أول من يتم سحبهن“.
ويشهد زواج القاصرات ارتفاعا مرة 
أخرى، حيث يتوق الآباء بشدة للحصول 
على مهر يتـــراوح بـــين 50 و100 دولار، 
ولشخص آخر لتولي مســـؤولية إطعام 
مراهق. يقول منصـــور ”زواج يبدأ على 
هذا الأساس، لا أعتقد بأنه زواج صحي 

سيستمر بطريقة صحية“.

إلـــى جانب هـــذه التحديـــات، هناك 
مشـــكلة موازيـــة: الافتقار إلـــى القيادة 
السياســـية. لبنان لديه حكومة تصريف 
أعمال بســـلطات محـــدودة، ولا رئيس، 

وبرلمان مجزأ.

لا أحــــد يتوقع القيام بأي عمل بشــــأن 
الأشــــياء التي يمكن أن تغيــــر حياة المرأة 
إلى الأفضل، بما فــــي ذلك إصلاح قوانين 
الأحوال الشخصية المثيرة للجدل بوجود 
15 قانونــــا دينيا منفصلا، ممــــا يعني أن 
حقــــوق المرأة فــــي ما يتعلــــق بالحضانة 
والطــــلاق والــــزواج تختلــــف باختــــلاف 
طائفتها – وقانون الجنسية، مما يعني أن 
المرأة اللبنانية لا يمكنها منح جنســــيتها 

لأولادها.
قانونيا، سبق أن أقر البرلمان اللبناني 
فــــي العــــام 2020 تعديــــلات علــــى قانون 
”حماية النســــاء وســــائر أفراد الأسرة من 

العنف الأســــري“، بعد مضي ست سنوات 
علــــى إقــــراره فــــي 2014. ومع ذلــــك، بقي 
القانون عاجزا عن تأمين شبكة أمان فعّالة 

للنساء والأطفال.
ولم يســــتطع هــــذا القانون أن 
يشــــكل أي رادع للحــــد من 
هذا  وكل  الظاهــــرة،  هذه 
يعود إلى الثقافة الذكوريّة 
التي تميّز الرجال عن النســــاء 
فــــي أذهــــان البعض، نظــــرا لغياب 
التعليــــم أو العيــــش في مجتمــــع متأخر 
غيــــر حضــــاري، فضلا عــــن عدم التشــــدّد 
في العقوبــــات الذي يعتبر من الأســــباب 
الجوهريّة لاســــتمرار هــــذه الظاهرة، لأنّ 
الجناة لا يعاقبون في الكثير من الأحيان، 
وإن عوقبوا تكون العقوبة مخفّضة وسط 
أعــــذار وحجــــج واهيــــة، وبعــــض القتلة 
يلــــوذون بالفرار ويغادرون لبنان ســــاعة 
ارتــــكاب الجريمة، كما تلعب الوســــاطات 
السياســــية في بعــــض الأحيــــان دورها، 
والمطلــــوب خلــــق ثقافة حاضنــــة وداعمة 

بقوة للنساء، خصوصا من قبل الدولة.
ورغــــم أن عــــددا كبيــــرا مــــن الأحكام 
صدرت بحق مرتكبي جرائم قتل النســــاء 
فــــي لبنــــان، غيــــر أن معظمهــــا خضــــع 
لإعفــــاءات كثيــــرة، أو لــــم ينفــــذ بصورة 
مطلقــــة، أو اســــتغرق وقتا طويــــلا امتد 
ســــنوات لصدوره، رغم أن الجرائم تكون 
وقائعها شديدة الوضوح والمعالم، ويكون 

مرتكبوها معروفي الهوية.

عدم المســــــاواة بين الجنســــــين متجذر في نســــــيج المجتمــــــع اللبناني من 
خلال مزيج من القيم الأبوية والتشــــــريعات غير المتكافئة وإرث ”الذكورية 
ــــــلاد، وتفاقم الفقر  العســــــكرية“، ومع الأزمة الاقتصادية القاســــــية في الب

والفساد فإن المرأة هي الحلقة الأضعف التي تدفع الثمن.

رجال يقتلون زوجاتهم.. 

مواجهة العنف ضد المرأة معركة يائسة في لبنان
كيف لمجتمع يعجز عن إبقاء أضواء الشوارع مضاءة أن يهدم النظام الأبوي
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في المئة من الفتيات الشابات 

المقيمات في لبنان تعرضن 

للعنف خلال عام 2021

زويا روحانا:
يخشى العديد من النساء رفع 

دعوى ضد أزواجهن لعدم توفر 

مكان بديل للعيش فيه

إصلاح قوانين الأحوال 

الشخصية المثيرة للجدل، 

معضلة بوجود 15 قانونا 

دينيا منفصلا للطوائف 

المختلفة في لبنان

كنـــا نـــرى أن حالتها كان ة
ــا، لكننا اعتنينـــا بها كما
فرصة للعيش، بينما كنا ها

ها يحتاج إلى معجزة“.
شـــهر، لا تزال عائلة هناء
مرها. زوجها، وهو ســـائق
الســـجن فـــي انتظار  في
مة القتل، وهـــو ما ينفيه.
وجـــود عقوبة الإعدام من
رية، فـــإن لبنان لـــم يعدم
نذ ما يقـــرب من عقدين من

ر، الـــذي ”يتفق عـــادة مع
في هذه القضية. يقول ”لم
يمة عادية. لقد كانت جريمة
ذهبا لآخذه إلى قبرها زني
وأقول لها: لقد فعلت به ما

هناء خضر كان فظيعا وفي
عتاد، لكن قتل النساء على
ليس نادرا فـــي هذا البلد،
5بنانيين أو 1.5 مليون لاجئ

لأزمة السياسية
لي

تعنيفها على حدٍ سواء.
يقول محمـــد منصـــور، نائب مدير 
منظمة أبعاد، وهي منظمة غير حكومية 
”نعلم  معنية بالمســـاواة بين الجنسين،

أنه لا يتم الإبلاغ عن جميع الحالات“.
وعلى الرغم من أن الدستور يعتبر أن
”كل اللبنانيين متســـاوون أمام القانون“،
إلا أن عدم المســـاواة بين الجنسين تنسج 
فـــي نســـيج الأمة مـــن خـــلال مزيج من 
القيم الأبوية والتشريعات غير المتكافئة 
من الصراع  ”الذكورية العسكرية“ وإرث
الماضـــي، بحســـب العديد من النشـــطاء 

والمحامين والأكاديميين.
ويتفاقـــم هـــذا بســـبب الأزمـــة
الاقتصاديـــة القاســـية فـــي البلاد،

مع تفاقم الفقر، والفســـاد المستشري، 
السياسي،  والشـــلل  المؤسســـي  والخلل 
كلهـــا عوامل تعزز ضعـــف الأقل قوة في 

المجتمع.
وكما هو الحال في العديد من البلدان 
الأخرى، فإن هذا المزيج السام يديم عداء 
منخفض المســـتوى تجاه المرأة، يســـبب

أكثر اهتماما بتأمين
الاحتياجات 

الأساسية لأطفالهن، 
مثل الطعام 

والملابس، أكثر من
اهتمامهن بالعنف 
الذي يتعرضن له.

هذه أولوية ثانية بالنسبة لهن“.
”يخشى وتضيف
الآنالعديد من النساء

أزواجهن رفع دعوى ضد 
لديهن مكان لأنه ليس 

للعيش فيه. الملاجئ بديل 
ممتلئة تقريبا“.

مـــا يثيـــر القلـــق بنفس
القـــدر تأثير الأزمة علـــى التعليم:
فقد أضـــرب المعلمون مثـــل القضاة،
وعندمـــا تفتح المـــدارس أبوابهـــا، يقول
منصور، فـــإن بنات العائلات الفقيرة هن

دائما ”أول من يتم سحبهن“.
ويشهد زواج القاصرات ارتفاعا مرة 
أخرى، حيث يتوق الآباء بشدة للحصول 
0 و100 دولار،  50 على مهر يتـــراوح بـــين
ولشخص آخر لتولي مســـؤولية إطعام 
”زواج يبدأ على  مراهق. يقول منصـــور
هذا الأساس، لا أعتقد بأنه زواج صحي 

سيستمر بطريقة صحية“.

للنساء والأطفا
ولم ي
ي

التي
أذهــ فــــي
التعليــــم أو ال
غيــــر حضــــاري
العقوبــــات في
الجوهريّة لاســ

ي

الجناة لا يعاقب
وإن عوقبوا تك
ي

وحجــــج أعــــذار
يلــــوذون بالفر
ارتــــكاب الجريم
السياســــية في
والمطلــــوب خلــ
بقوة للنساء، خ
ورغــــم أن ع
صدرت بحق مر
فــــي لبنــــان، غ
لإعفــــاءات كثيــ
مطلقــــة، أو اس
ســــنوات لصدو
وقائعها شديدة
مرتكبوها معرو

إصلاح قوانين الأحوال

الشخصية المثيرة للجدل، 

15 قانونا معضلة بوجود

دينيا منفصلا للطوائف 

المختلفة في لبنان



 لنــدن - أصبح النجم الدولي المصري 
محمد صلاح الهـــداف التاريخي لفريق 
ليفربـــول الإنجليـــزي. ويواصـــل كتابة 
التاريخ مـــع الريدز فـــي بطولة الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز البريميرليغ. ورغم 
بدايتـــه المتواضعـــة هـــذا الموســـم، فإن 
إلى ســـحق منافسه  صلاح قاد ”الليفر“ 
التقليـــدي فـــي الكلاســـيكو الإنجليزي، 
في ليلة تألقه عندمـــا تمكن ليفربول من 
الفوز على مانشســـتر يونايتد بسباعية 
نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب 
آنفيلد ضمن مباريات الأسبوع السادس 

والعشرين من المسابقة.
وفي هذه المبـــاراة، تمكن صلاح من 
إحراز هدفين، رافعا رصيده من الأهداف 
مـــع ليفربـــول إلـــى 129 هدفـــا، أصبح 
بواســـطتها الهداف التاريخـــي للفريق 
الإنجليزي وتفوق على أســـطورة الريدز 
روبـــي فاولر بهدف. وبعد أن رفع صلاح 
رصيـــده من الأهـــداف مـــع ليفربول في 
البريميرليغ إلى 129 قبل لقاء بورنموث، 
أصبـــح الملـــك المصري، الأكثر تســـجيلا 

للفريق الأحمر في البطولة.
الأســــاطير  أهــــداف  لعــــدد  ووفقــــا 
”الســــابقين“ لليفربــــول فــــي البريميرليغ، 
كان روبي فاولر الهداف التاريخي للفريق 
برصيــــد 128 هدفــــا. وعندما تفــــوق عليه 
صــــلاح بعدد الأهداف، قــــام بتحيته ورفع 
القبعــــة له. ويحتــــل المركــــز الثالث ضمن 
أساطير النادي والأكثر تسجيلا للأهداف، 
اللاعب ســــتيفن جيــــرارد ولــــه 120 هدفا، 

ويليه مايكل أوين برصيد 118 هدفا.
وفي المركز الخامس جاء الســـنغالي 
ســـاديو مانـــي برصيـــد 90 هدفـــا، ثـــم 
البرازيلـــي فيرمينـــو برصيـــد 79 هدفا. 
بالإضافة إلى ذلك، أصبح صلاح، بهدفيه 
في مرمى الشياطين الحمر، أول لاعب في 
ليفربول يســـجل في مانشستر يونايتد 

خلال 6 مباريات متتالية.

بداية صعبة

كانت بداية صلاح في الموسم الحالي 
صعبـــة، وواجه صعوبـــات أمام المرمى، 
ولكنه نجح حتى الآن في إحراز 11 هدفا 
قبـــل لقاء ليفربول بورنمـــوث. غير أنها 
ليســـت كافية لملاحقة الهـــداف المتصدر 
حاليا، نجم مانشســـتر ســـيتي إيرلينع 
هالانـــد الذي يتصـــدر قائمـــة الهدافين 
برصيـــد 27 هدفا. ومنـــذ التحاقه بفريق 
الريدز، كان صلاح من المنافســـين دائما 

على صدارة الهدفين، 

ولعل أفضل المواســـم التهديفية في 
الـــدوري الإنجليـــزي كان موســـم 2017 
– 2018 عندمـــا ســـجل 32 هدفـــا، وحصد 

آنذاك جائزة ”الحـــذاء الذهبي“. ونجح 
صلاح أيضـــا في تســـجيل 22 هدفا في 
 2019 البريميرليـــغ في موســـمي 2018 – 
و2020 – 2021، و19 هدفا في موسم 2019 

– 2020، و23 هدفا في الموسم الماضي.

فقد أحرز الفرعـــون 102 هدف بقدمه 
اليســـرى، 20 هدفـــا بالقـــدم اليمنى و7 
وبحســـب  الـــرأس.  بواســـطة  أهـــداف 
الأماكن، فقد تمكن صلاح من تسجيل 121 
هدفـــا من داخل منطقة الجـــزاء، منها 18 

هدفا من نقطة الجزاء، و8 من خارجها.
وكشـــف تقرير صحافـــي عن مفاجأة 
بشـــأن عقد النجم المصـــري صلاح لاعب 
فريـــق ليفربـــول الإنجليـــزي. وحســـب 
إدارة  فـــإن  إيكـــو“،  ”ليفربـــول  شـــبكة 
ليفربول ســـتلغي بند المكافآت من عقود 
جميع لاعبي ليفربول في الموســـم المقبل، 

باســـتثناء النجم المصـــري صلاح، الذي 
ســـيحصل علـــى مكافـــآت وفقـــا لعقده 
الجديـــد الموقـــع فـــي يوليـــو الماضـــي. 
وأضافت الشـــبكة الإنجليزية، أن القرار 
يأتي ضمن خطة إدارة نادي ليفربول من 
أجل توفير الأموال لدعم النادي بصفقات 
قوية فـــي الصيـــف المقبل وإعـــادة بناء 
الفريق. وكان صلاح جدد عقده مع نادي 
ليفربول في شـــهر يوليـــو الماضي، حتى 

صيف 2025.
وبدأ صلاح مسيرته الكروية كناشئ 
فـــي نـــادي المقاولـــون العـــرب حتى تم 
تصعيده إلى الفريق الأول ثم احترف في 
أوروبا عن طريق نادي بازل السويسري 
ثم نادي تشيلســـي الإنجليـــزي ثم نادي 
فيورنتينـــا الإيطالـــي ثـــم نـــادي رومـــا 
وأخيرا نادي ليفربـــول الإنجليزي الذي 
يلعب له حتى الآن، وتقـــدم بوابة أخبار 
اليوم التقرير التالي عن مســـيرة صلاح 

مع الأندية المختلفة التي لعب لها.
كما لعب صلاح مع نـــادي المقاولون 
العرب 44 مبـــاراة وأحرز 12 هدفا في كل 
2010 إلى  البطولات مـــن موســـم 2009 – 
 :2010 2012. موسم 2009 –  موسم 2011 – 
لعـــب 3 مباريـــات في الـــدوري ودون أي 
أهداف، ولعب مباراتـــين في كأس مصر 
دون أي أهداف. موسم 2010 – 2011: لعب 
20 مباراة في الـــدوري وأحرز 4 أهداف، 
ولعب 4 مباريـــات في كأس مصر وأحرز 
هدفـــا وحيدا. موســـم 2011 – 2012: لعب 
15 مباراة في الـــدوري وأحرز 7 أهداف. 
إجمالـــي أهدافه فـــي الـــدوري 11 هدفا، 
وإجمالـــي أهدافه فـــي كأس مصر هدف 
وحيد. وإجمالي مبارياته في الدوري 38 
مباراة، وإجمالي مبارياته في كأس مصر 

6 مباريات.
مـــن ناحية أخـــرى لعب صـــلاح مع 
نادي بازل السويسري 79 مباراة وأحرز 
20 هدفا في كل البطولات من موسم 2012 
– 2013 إلى موســـم 2013 – 2014. موســـم 

2012 – 2013: لعـــب 29 مباراة في الدوري 
وأحـــرز 5 أهداف، ولعـــب 5 مباريات في 
كأس سويســـرا وأحـــرز 3 أهداف، ولعب 
مباراتين فـــي دوري أبطال أوروبا ودون 
أي أهـــداف، ولعب 14 مباراة في الدوري 
الأوروبي وأحرز هدفين. موســـم 2013 – 
2014: لعـــب 18 مباراة في الدوري وأحرز 
4 أهـــداف، ولعب مباراة وحيدة في كأس 

سويســـرا وأحرز هدفا وحيدا، ولعب 10 
مباريـــات في دوري أبطال أوروبا وأحرز 

5 أهداف.
الـــدوري  فـــي  أهدافـــه  إجمالـــي 
كأس  وفـــي  أهـــداف،   9 السويســـري 
سويســـرا 4 أهـــداف، وفـــي دوري أبطال 
أوروبـــا 5 أهداف، وفي الدوري الأوروبي 
هدفـــين. إجمالـــي مبارياته فـــي الدوري 
كأس  وفـــي  مبـــاراة،   47 السويســـري 
سويســـرا 6 مباريات، وفـــي دوري أبطال 
أوروبـــا 12 مباراة، والدوري الأوروبي 14 

مباراة.
ولعـــب صـــلاح مع نـــادي تشيلســـي 
الإنجليـــزي 19 مباراة وأحـــرز هدفين في 
كل البطولات من موســـم 2013 – 2014 إلى 
موســـم 2014 – 2015. موسم 2013 – 2014: 
لعب 10 مباريات فـــي الدوري الإنجليزي 
وأحرز هدفين، ولعب مبـــاراة وحيدة في 
كأس الاتحاد الإنجليزي ودون أي أهداف.
موســـم 2014 – 2015: لعب 3 مباريات 
في الـــدوري الإنجليزي ودون أي أهداف، 
ولعـــب مباراتين فـــي كأس رابطة الأندية 
الإنجليزيـــة المحترفـــة ودون أي أهداف، 
ولعب مباراتين فـــي دوري أبطال أوروبا 
ودون أي أهـــداف. إجمالـــي أهدافـــه مع 
تشيلســـي في الدوري الإنجليزي هدفان. 
إجمالـــي مبارياتـــه مـــع تشيلســـي فـــي 
الدوري الإنجليـــزي 13 مباراة، وإجمالي 
مبارياته مع تشيلســـي في كأس الاتحاد 
الإنجليزي مباراتان، وإجمالي مبارياته 
مع تشيلســـي فـــي كأس رابطة الأندية 
مباراتـــان،  المحترفـــة  الإنجليزيـــة 
وإجمالي مبارياته مع تشيلســـي في 

دوري أبطال أوروبا مباراتان.

ظهور تاريخي

كمـــا لعب صلاح مـــع نادي 
مبـــاراة   26 الإيطالـــي  فيورنتينـــا 

وأحرز 9 أهداف في كل البطولات بموسم 
2014 – 2015: لعـــب 16 مباراة في الدوري 
الإيطالـــي وأحـــرز 6 أهـــداف، ولعب في 
كأس إيطاليـــا مباراتين وأحـــرز هدفين، 
ولعب في الـــدوري الأوروبي 8 مباريات 

وأحرز هدفا وحيدا.
ولعـــب النجـــم المصـــري مـــع روما 
الإيطالي 83 مبـــاراة وأحرز 34 هدفا في 
كل البطـــولات مـــن موســـم 2015 – 2016 

 :2016-2015 موســـم   .2017  –  2016 إلـــى 
لعـــب 34 مبـــاراة فـــي الـــدوري الإيطالي 
وأحرز 14 هدفا، ولعب مباراة وحيدة في 
كأس إيطاليـــا ودون أي أهداف، ولعب 7 
مباريات فـــي دوري أبطال أوروبا وأحرز 

هدفا وحيدا.

موسم 2016 – 2017: لعب 31 مباراة في 
الـــدوري الإيطالي وأحرز 15 هدفا، ولعب 
مباراتين في كأس إيطاليا وأحرز هدفين، 
ولعب مباراتين فـــي دوري أبطال أوروبا 
ودون أي أهـــداف، ولعـــب 6 مباريات في 
الدوري الأوروبي وأحرز هدفين. إجمالي 
أهدافه مـــع روما في الدوري الإيطالي 29 
هدفا، وإجمالي أهدافه مع روما في كأس 
إيطاليا هدفان، وإجمالي أهدافه مع روما 
فـــي دوري أبطـــال أوروبا هـــدف وحيد، 
وإجمالـــي أهدافه في الـــدوري الأوروبي 

هدفان.
إجمالي مبارياته مع روما في الدوري 
الإيطالي 65 مبـــاراة، وإجمالي مبارياته 
مع روما فـــي كأس إيطاليـــا 3 مباريات، 
وإجمالـــي مبارياته مع رومـــا في دوري 
أبطـــال أوروبـــا 9 مباريـــات، وإجمالـــي 
مبارياته في الدوري الأوروبي 6 مباريات.

مسيرة حافلة

لعب صلاح مـــع ليفربول الإنجليزي 
496 مبـــاراة وأحـــرز 232 هدفـــا فـــي كل 
البطولات من موســـم 2017 – 2018 وحتى 
2023. وذلك قبل لقاء  الآن بموسم 2022 – 
ليفربول بورنموث الســـبت. موسم 2017 
– 2018: لعـــب 36 مبـــاراة فـــي الدوري 

الإنجليـــزي وأحـــرز 32 هدفـــا، لعب 
مبـــاراة وحيـــدة فـــي كأس الاتحاد 
الإنجليزي وأحرز هدفا وحيدا، لعب 
15 مباراة في دوري أبطال أوروبا 

وأحرز 11 هدفا.
2019: لعب 38  موسم 2018 – 
مبـــاراة في الـــدوري الإنجليزي 
وأحـــرز 22 هدفـــا، لعـــب مباراة 
وحيدة في كأس الاتحاد الإنجليزي 
ودون أي أهداف، لعب مباراة وحيدة 
فـــي كأس رابطـــة الأنديـــة المحترفة 
ودون أي أهداف، لعـــب 12 مباراة 
في دوري أبطـــال أوروبا وأحرز 5 

أهداف.
موســـم 2019 – 2020: لعـــب 34 
مبـــاراة فـــي الـــدوري الإنجليزي 
وأحـــرز 19 هدفا، لعب مباراتين في 
كأس الاتحـــاد الإنجليزي ودون أي 
أهـــداف، لعب 8 مباريـــات في دوري 
أبطـــال أوروبـــا وأحـــرز 4 أهداف، 
لعب مباراة وحيدة في درع الاتحاد 

ولعـــب  أهـــداف،  أي  ودون  الإنجليـــزي 
مباراة وحيدة في كأس السوبر الأوروبي 
ودون أي أهـــداف، ولعـــب مباراتـــين في 

كأس العالم للأندية ودون أي أهداف.
موسم 2020 – 2021: لعب 37 مباراة في 
الدوري الإنجليزي وأحرز 22 هدفا، لعب 
مباراتين فـــي كأس الاتحـــاد الإنجليزي 
وأحرز 3 أهداف، لعب مباراة وحيدة في 
كأس رابطـــة الأنديـــة المحترفة ودون أي 
أهداف، لعب 10 مباريـــات في البطولات 
القاريـــة المختلفة وأحـــرز 6 أهداف، لعب 
مباراة وحيدة في درع الاتحاد الإنجليزي 

دون أي أهداف.
2022: لعب 30 مباراة  موســـم 2021 – 
في الدوري الإنجليـــزي وأحرز 23 هدفا، 
لعـــب مبـــاراة وحيدة فـــي كأس الاتحاد 
الإنجليزي ودون أي أهداف، لعب مباراة 
وحيدة فـــي كأس رابطة الأندية المحترفة 
ودون أي أهـــداف، لعـــب 10 مباريات في 
دوري أبطـــال أوروبا وأحـــرز 8 أهداف، 
لعـــب مبـــاراة وحيدة في كأس الســـوبر 

الإنجليزي وأحرز هدفا وحيدا.
2023: لعب 25 مباراة  موســـم 2022 – 
في الدوري الإنجليـــزي وأحرز 11 هدفا، 
الاتحـــاد  كأس  فـــي  مباريـــات   3 لعـــب 
الإنجليـــزي وأحـــرز هدفا وحيـــدا، لعب 
مبـــاراة وحيدة فـــي كأس رابطة الأندية 
المحترفـــة وأحـــرز هدفا وحيـــدا، لعب 7 
مباريـــات في دوري أبطال أوروبا وأحرز 
8 أهداف. إجمالي أهدافه مع ليفربول في 
الدوري الإنجليـــزي 129 هدفا، وإجمالي 
أهدافه فـــي كأس الاتحـــاد الإنجليزي 5 
أهداف، إجمالـــي أهدافه في كأس رابطة 
الأنديـــة المحترفة هدف وحيـــد، إجمالي 
أهدافـــه فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا 42 
هدفا، إجمالي أهدافه في كأس الســـوبر 

الإنجليزي هدف وحيد.
إجمالـــي مبارياته مـــع ليفربول في 
الدوري الإنجليزي 200 مباراة، وإجمالي 
مبارياته فـــي كأس الاتحـــاد الإنجليزي 
10 مباريات، إجمالـــي مبارياته في كأس 
رابطـــة الأنديـــة المحترفـــة 4 مباريـــات، 
إجمالي مبارياته في دوري أبطال أوروبا 
62 مبـــاراة، إجمالـــي مبارياتـــه في درع 
الاتحـــاد الإنجليزي مباراتـــان، إجمالي 
مبارياتـــه فـــي كأس الســـوبر الأوروبي 
مبـــاراة وحيـــدة، إجمالـــي مبارياته في 

كأس العالم للأندية مباراتان.

محمد صلاح يكتب التاريخ في البريميرليغ
قرار تاريخي لبقاء الفرعون المصري مع ليفربول

ســــــجل نجم ليفربول محمد صلاح 
ثنائية في مرمى مانشستر يونايتد. 
وواصــــــل النجــــــم المصــــــري كتابة 
أســــــطورته بأحرف من ذهب بعدما 
بات أفضــــــل هــــــدّاف لليفربول في 
لكرة  ــــــاز  الممت الإنجليزي  ــــــدوري  ال
القــــــدم. وتفوّق صــــــلاح على حامل 
الرقم القياسي السابق روبي فاولر. 
كما بات أول لاعب في تاريخ ليفربول 
يســــــجّل في 6 مباريات متتالية في 

شباك مانشستر يونايتد.

طريق مفتوح أمام الفرعون لاقتحام لائحة الأساطير
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إدارة ليفربول ستلغي بند 

المكافآت من عقود جميع 

لاعبي ليفربول في الموسم 

المقبل، باستثناء النجم 

المصري محمد صلاح

روبي فاولر كان الهداف 

التاريخي برصيد 128 هدفا. 

وعندما تفوق عليه المصري 

محمد صلاح، قام بتحيته 

ورفع القبعة له

في وحيدة راة مب ب
ليزي ودون أي أهداف.
3 مباريات 2015: لعب
ليزي ودون أي أهداف،
ــي كأس رابطة الأندية
رفـــة ودون أي أهداف،
دوري أبطال أوروبا ي
 إجمالـــي أهدافـــه مع
وري الإنجليزي هدفان.
فـــي مـــع تشيلســـي ه
13 مباراة، وإجمالي ي
ســـي في كأس الاتحاد 
ن، وإجمالي مبارياته 
 كأس رابطة الأندية
مباراتـــان، ترفـــة 
مع تشيلســـي في

ا مباراتان.

لاح مـــع نادي 
مبـــاراة  26 لـــي

كل البطولات بموسم  ي
166 مباراة في الدوري 
6 أهـــداف، ولعب في
راتين وأحـــرز هدفين،
الأوروبي 8 مباريات ي

.
المصـــري مـــع روما م
34 هدفا في  اة وأحرز
2016 – موســـم 2015 5ن

الأو دوري ا في ت ري مب

مسيرة حافلة

لعب صلاح مـــع لي
496 مبـــاراة وأحـــرز 32
7البطولات من موســـم 17
023 – الآن بموسم 2022
ليفربول بورنموث السـ
36 مبـــ 6: لعـــب 2018 –

الإنجليـــزي وأحـــر
مبـــاراة وحيـــدة ف
الإنجليزي وأحرز
15 مباراة في دو
11 هدفا وأحرز

موسم 2018
الــ مبـــاراة في
هدف 22 وأحـــرز
وحيدة في كأس الا
ودون أي أهداف، لع
فـــي كأس رابطـــة
ودون أي أهداف،
في دوري أبطـــال

أهداف.
موســـم 2019
مبـــاراة فـــي الـــ
9وأحـــرز 19 هدفا،
كأس الاتحـــاد الإنج
8 مب 8أهـــداف، لعب
أبطـــال أوروبـــا و
لعب مباراة وحيدة

المصري محمد صلاح



 باريــس - تطرّق مدرب منتخب فرنســـا 
لكـــرة القدم ديدييه ديشـــان للمـــرة الأولى 
إلى الانســـحاب المفاجئ بســـبب الإصابة 
لمهاجمـــه المخضرم كريم بنزيمة عشـــية 
انطـــلاق مونديـــال قطـــر 2022، معتبراً أن 
أفضـــل لاعب في العالـــم أبلغه بعدم قدرته 
على المشاركة، في رواية سخر منها هداف 

ريال مدريد الإسباني.
مصاباً بفخذه، انســـحب حامل الكرة 
الذهبية قبل ثلاثة أيام من مباراة فرنســـا 
الأولى ضد أســـتراليا، وغادر مبكراً فندق 
المنتخـــب فـــي الدوحـــة. لكنـــه اســـتعاد 
التمارين مع فريقه الإســـباني في العاشر 
من ديســـمبر، قبل أربعة أيـــام من خوض 

فرنسا نصف النهائي ضد المغرب.
وقال ديشـــان لصحيفة ”لو باريزيان“ 

السبت ”قال لي كريم إنه ليس جاهزاً“.
وأضـــاف ”عندما أصيـــب كريم، رافقه 
طبيبنا إلى العيادة لإجراء صورة بالرنين 
المغناطيسي. أرسل كريم الصور لشخص 
يتابعه في مدريد وأبـــدى رأيه أيضاً. عاد 
إلـــى الفندق منتصف الليل. انضممت إليه 
في غرفته مع طبيبنـــا الذي جاء لإعطائي 
نتيجـــة الصورة (…) كان كريـــم مدمّراً لأن 
بطولـــة كأس العالم عنت له كثيراً. قال لي 

’لقد ماتت'“.
وتابع ديشـــان الذي قـــاد ”الزرق“ إلى 
النهائـــي الثاني توالياً حيث خســـر أمام 
الأرجنتين بركلات الترجيح ”بقينا ســـوياً 
نحو عشـــرين دقيقة. قلت لـــه عندما تركته 
’كريم، ليس هناك حالة طارئة. يمكن تنظيم 
عودتك مع مدير الفريق‘. عندما استيقظت 

علمت أنه رحل. كان قراره، 
لن يقول لكـــم خلاف ذلك، 

أتفهّم ذلك وأحترمه“.
واستقبل بنزيمة 

(35 عاماً و37 هدفاً في 
97 مباراة دولية) 

تصريحات 
ديشان 

بسخرية.
وفي 
حسابه 

على موقع 
إنستغرام، 
نشر رأس 

الحربـــة الـــذي اعتـــزل اللعب دوليـــاً بعد 
مونديـــال قطر، لقطة لحديث ديشـــان علّق 
عليهـــا ”يا لهـــا من جرأة“ وأضـــاف إليها 
رمـــزاً لمهرّج. كما نشـــر فيديو للفرنســـي 
ريتشـــي الشـــهير على موقع سناب شات 
وهـــو يكـــرّر ”كاذب، أنـــت كاذب“، وكتـــب 
بنزيمـــة فوقهـــا ”ديدييه المقـــدّس… ليلة 

سعيدة“.

وهـــذه حلقـــة جديـــدة فـــي العلاقـــة 
الملتهبة بين ديشان وبنزيمة في المنتخب 

الفرنسي.
وأبعـــد بنزيمة الذي أحرز مع فرنســـا 
فقـــط لقب دوري الأمم الأوروبية عام 2021، 
عـــن ”الـــزرق“ بيـــن 2015 و2021 لضلوعه 
فـــي فضيحة ابتزاز زميله الســـابق ماتيو 
فالبوينـــا بشـــريط جنســـي كلّفـــه عقوبة 
بالســـجن ســـنة مع وقف التنفيذ وتغريمه 

75 ألف يورو.
ولـــم يتـــم اختيـــاره في بطولـــة كأس 
أوروبـــا 2016، فـــردّ في صحيفـــة ”ماركا“ 
الإسبانية ”رضخ 
ديشان للضغط من 
جهات عنصرية في 

فرنسا“.
وبعد رحيله من 
قطر قبل مونديال 
2022، وجّه 
رسائل تشجيعية 
للمنتخب وأخرى 
غامضة على غرار تلك 
التي كتبها عشية النهائي 
ضد الأرجنتين ”لا يهمّني“. 
عشـــر  التاســـع  فـــي  وأعلـــن 
ديســـمبر 2022 عن نهاية مســـيرته 
الدوليـــة في اليـــوم التالـــي لنهائي 

بطولة كأس العالم.

 برشــلونة (إســبانيا) - اتهــــم القضــــاء 
ورئيسَــــين  برشــــلونة  نــــادي  الإســــباني 
التحكيمــــي  والمســــؤول  لــــه  ســــابقَين 
السابق خوســــيه ماريا إنريكيس نيغريرا 
و“تزوير  بـ“الفســــاد“، و“إســــاءة الأمانة“ 
ســــجلات تجاريــــة“ فــــي قضيــــة الدفعات 
المالية المشــــبوهة من النادي الكتالوني 
لنيغريرا، بحســــب ما أعلنــــت محكمة في 

برشلونة الجمعة.
وتســــتهدف ملاحقــــات النيابة العامة 
في برشــــلونة النــــادي بصفتــــه المعنوية 
بالإضافة إلى رئيســــيه السابقين جوزيب 
بارتوميو (2014 – 2020) وساندرو روسيل 

.(2014 – 2010)
وتتعلق القضيــــة بمدفوعات مزعومة 
دفعها برشــــلونة إلى نيغريرا نائب رئيس 
لجنــــة التحكيم الفنيــــة الســــابق لتزويد 
النادي بنصائح ومشــــورة شــــفوية حول 

مواضيع متعلقة بالحكام.
كما وُجهــــت الاتهامات إلى أوســــكار 
غــــراو وألبــــرت ســــولر وهمــــا عنصران 

سابقان في فريق بارتوميو.
وكانت النيابــــة العامة فتحت تحقيقًا 
أوليًا في ربيع العام 2022 من أجل التحقق 

من الدافــــع وإطار هــــذه المدفوعات، 
بعد أن كشفت سلطات الضرائب عن 
مخالفات محتملة في دفع الضرائب 

من قبل شركة مملوكة لنيغريرا.
وقالت النيابة العامة الجمعة 

”حصل نادي برشلونة 

وحافظ على اتفاقية 
شفهية سرية للغاية 

مع نيغريرا بحيث 
يقوم بصفته 
نائب رئيس 

لجنة التحكيم 
الفنية ومقابل 

المال بأفعال تمنح 
الأفضلية لنادي 

برشلونة في قرارات 
الحكام في المباريات 

التي يخوضها النادي 
وبالتالي في النتائج 

والمسابقات“.

ويمثل الإعــــلان عن الإجــــراءات ضد 
برشــــلونة ورؤســــائه الســــابقين خطوة 
مهمــــة في إضفاء الطابــــع القضائي على 
فضيحة التحكيم هــــذه، ومن المرجح أن 

تضعف نادي ”البلاوغرانا“.
وأشارت النيابة العامة إلى أن النادي 
الكتالوني دفع مــــا مجموعه أكثر من 7.3 
مليون يــــورو لنيغريرا بيــــن عامي 1994 

و2018.
وبــــدأت هــــذه المدفوعــــات، التي تم 
تســــديدها من خلال شــــركة ”داسنيل 95“ 
التابعة لنيغريرا، فــــي عام 2001 وانتهت 
في 2018، عندما فقد الأخير منصبه كنائب 
رئيــــس لجنة التحكيم الفنية وتمت إعادة 

هيكلة هذه اللجنة.
ووفقًا لبرشــــلونة، الذي ينفي وجود 
أي مخالفــــات، تم دفع المال لـ“داســــنيل 
95“ لتقديم المشورة للنادي بشأن مسائل 
التحكيم. لكن القضاء الإسباني يعتقد أن 
هذه المبالغ قد تكون اســــتُخدمت من أجل 

تقديم رشوة للحكام.
المعنيــــون  المســــؤولون  ويواجــــه 
عقوبة بالســــجن من ستة أشهر إلى أربع 
ســــنوات. ويمكــــن للعقوبــــات المفروضة 
على برشــــلونة أن تتراوح بين ”تعليق 
نشاط“ النادي و“حله التام“ كشركة، 
أســــتاذ  بالومــــار  لألبرتــــو  وفقًــــا 
القانون في جامعة كارلوس الثالث 
فــــي مدريد الذي استشــــارته وكالة 

فرانس برس.
نيغريرا  قضيــــة  وألقت 
بظلال من الشك على هيئة 
التي  الإســــبانية  التحكيم 
أصدرت الأسبوع الماضي 
بيانًــــا تطالــــب فيــــه بــــألا 
”تشــــوّه“ الأفعال المزعومة 
و“شرف“  لشخص ”صورة“ 

المهنة.
وقال وزير الثقافة 
والرياضة الإسباني 
ميكيل إيسيتا الثلاثاء 
”المشكلة تهمنا لأنها 
تضر بكرة القدم والرياضة 

الإسبانية“.

 القاهــرة - عقّـــد الأهلـــي المصـــري 
العريق مهمة تأهله إلى ربع نهائي دوري 
أبطال أفريقيا في كرة القدم، بعد تعرّضه 
لخسارة قاسية على أرض ماميلودي صن 
داونز الجنوب أفريقي 2 – 5 الســـبت في 
المرحلـــة الرابعة مـــن دور المجموعات، 
علـــى ملعـــب لوفتـــوس فيرســـفيلد فـــي 

بريتوريا.
وتجمّد رصيد الأهلي عند أربع نقاط 
من أربع مباريـــات في المجموعة الثانية 
التـــي تصدّرهـــا صن داونز بعشـــر نقاط 
مقابل 9 للهلال الســـوداني. وضمن صن 
داونـــز الذي تعـــادل مع الأهلـــي ذهاباً 2 
– 2 تأهلـــه إلـــى ربع النهائـــي لينضم إلى 

الرجاء المغربي.
وتبقى للأهلي، حامل الرقم القياسي 
بعـــدد مرات إحـــراز اللقب القـــاري (10)، 
مباراتـــان مع القطـــن الكاميروني متذيل 
الترتيـــب دون نقاط والهلال الســـوداني، 
بحيث لن يكون مصيـــر الفريق القاهري 
بيـــن يديه بعد تعثره فـــي ثلاث مباريات 

حتى الآن.
وســـيكون على الأهلـــي الانتصار في 
مقابلتيه القادمتين مقابل خسارة الهلال 
الســـوداني أمام صن داونـــز، وفي حالة 
تعادل الهلال مع صن داونز في الخرطوم 
ســـيلجأ الهـــلال والأهلـــي إلـــى فـــارق 
المواجهات المباشرة وفي حال التساوي 
سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف المقبولة 

والمدفوعة.

وقال السويسري مارسيل كولر مدرب 
الأهلي إن فريقه أراد المجازفة في الشوط 
الثاني والعـــودة في النتيجة بعد التأخر 
1 – 3 ”أعتقد أننا لم نستحق الفوز اليوم 

أمام فريق كبير مثل صن داونز“.
وأضـــاف ”كنا فـــي غاية الســـوء في 
الشـــوط الأول، وفـــي الثانـــي أردنـــا أن 

نجـــازف والعودة فـــي النتيجة لكن صن 
داونز اســـتغل الأخطاء بهجمات مرتدة، 
وســـجل أهدافا وعقد موقـــف الأهلي في 

المجموعة“.
جـــاءت بدايـــة المبـــاراة متوســـطة 
المستوى وســـرعان ما فرض صن داونز 
ســـيطرته على مجريات اللقـــاء، ولم يكن 
الفريـــق الجنوب أفريقي فـــي حاجة إلى 
فتـــرة جس النبض حيث بادر بتســـجيل 
هـــدف التقدم في الدقيقـــة الرابعة عندما 
ســـدد مارســـيلو برافو كرة أرضية قوية 
مـــن خارج منطقـــة الجـــزاء لتعانق كرته 

الشباك.
بعد الهدف اســـتمرت ســـيطرة صن 
داونـــز على مجريات اللقاء وهو ما أجبر 
لاعبي الأهلـــي على التراجع إلى وســـط 
ملعبهـــم لعدم تلقي هدف آخر يصعّب من 

مهمة الفريق للعودة في اللقاء.
ورغم ســـيطرة فريق صن داونز على 
مجريـــات اللقاء إلا أن الأهلـــي تمكن من 
تســـجيل هدف التعـــادل فـــي الدقيقة 13 
عندما مـــرر أحمد قندوســـي الكـــرة إلى 
محمد شـــريف على حـــدود منطقة جزاء 
صـــن داونز ليســـدد كـــرة أرضيـــة قوي 

ويحرز الهدف.
بعد الهدف كثف فريق صن دوانز من 
محاولاتـــه الهجومية بحثا عن تســـجيل 
هدف التقـــدم، في المقابـــل واصل لاعبو 
الأهلي اعتمادهم على التراجع إلى وسط 
ملعبهـــم والضغط على حامـــل الكرة من 
منتصـــف الملعب مع الاعتماد على شـــن 

الهجمات المرتدة.

ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل أيّ 
خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب 
في وســـط الملعب حتى جـــاءت الدقيقة 
24 والتي شـــهدت تســـجيل صـــن داونز 
للهـــدف الثاني عندما لعبـــت ركلة ركنية 
إلـــى داخل منطقة جـــزاء الأهلي ليبعدها 
الدفـــاع قبل أن ترتد مرة أخرى إلى داخل 
منطقـــة الجزاء لتصل إلـــى ثيمبا زواني 
داخل منطقة الجـــزاء ليصبح في مواجه 
الشـــناوي حيث وضع الكـــرة على يمين 

الحارس إلى داخل المرمى.
بعد الهدف استمر تراجع الأهلي إلى 
وسط ملعبه في ظل المحاولات الهجومية 

المتتالية لفريق صن دوانز.
وفـــي الدقيقة 40 ســـجل صـــن داونز 
الهـــدف الثالـــث عندمـــا ســـدد توبوهو 
موكوينـــا كـــرة قويـــة من خـــارج منطقة 

الجزاء لتعانق الكرة الشباك.
ومع بداية الشوط الثاني، تحسن أداء 
الأهلي نســـبيا من حيث السيطرة ولكنه 
فشـــل في تشـــكيل أيّ خطورة على مرمى 
صن داونز، الذي تراجع لاعبوه إلى وسط 
ملعبهم للحفاظ على تقدمهم مع الاعتماد 
على شـــن الهجمـــات المرتدة مســـتغلين 
المساحات الكبيرة التي ظهرت في دفاع 

الأهلي نتيجة تقدم لاعبيه هجوميا.
وكانـــت الخطـــورة الهجوميـــة مـــن 
نصيب فريق صن داونز الذي كاد يسجل 
الهـــدف الرابع في الدقيقة 58 عندما تقدم 
بيتر شـــالويلي بالكرة على حدود منطقة 
الجزاء دون رقابـــة ليدخل منطقة الجزاء 

قبل أن يسدد كرة قوية علت العارضة.

وفـــي الدقيقـــة 61 تمكـــن الأهلي من 
تقليص الفارق بتســـجيل الهدف الثاني 
من مجهود فردي رائع لبيرسي تاو الذي 
توغل بالكرة مـــن الناحية اليمنى ودخل 
منطقة جزاء صن داونز قبل أن يسدد كرة 

قوية معلنة عن الهدف الثاني.
وعلى عكس ســـير اللعب وبالتحديد 
في الدقيقة 72 ســـجل صـــن داونز الهدف 
الرابـــع عندما مرر نيـــو مايما كرة بينية 
اســـتلمها بيتر شـــالوليلي داخل منطقة 
الجـــزاء من الناحية اليمنى ليســـدد كرة 

قوية لحظة خروج الشناوي من مرماه.
كاد الأهلـــي يســـجل الهـــدف الثالث 
فـــي الدقيقـــة 80 عندما لعبـــت ركلة حرة 
إلـــى داخـــل منطقة جاء صـــن داونز لكن 
شالوليلي أبعدها إلى ركنية قبل أن تصل 
إلى عبد القادر لتضيع فرصة هدف مؤكد 

للأهلي.
وفـــي الدقيقة 88 ســـجل صـــن داونز 
الهـــدف الخامـــس عندمـــا اســـتلم بيتر 
شـــالوليلي كـــرة بينيـــة ليـــراوغ محمد 
عبدالمنعـــم قبل أن يســـدد الكـــرة لحظة 
خروج الشـــناوي مـــن مرماه إلـــى داخل 

المرمى.
وكاد الأهلي يسجل الهدف الثالث في 
الدقيقة 89 عندما لعبـــت تمريرة عرضية 
قابلها بيرسي تاو بضربة رأس لكن كرته 
اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس قبل أن 

يشتتها الدفاع.
ومر الوقت المتبقي من المباراة دون 
جديد قبـــل أن يطلق الحكم صافرة نهاية 

اللقاء بفوز صن داونز بنتيجة 5 – 2.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
بتســـديدة حاســـمة قبل ثانية على نهاية 
الوقت و39 نقطة، قاد الكاميروني العملاق 
جويـــل إمبيـــد فريقـــه فيلادلفيا ســـفنتي 
سيكســـرز إلـــى فـــوز مثيـــر علـــى ضيفه 
119 الجمعة  بورتلاند ترايل بلايزرز 120 – 
في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، 
فيما ســـقط دنفر ناغتس متصدر المنطقة 
الغربية أمام سان أنتونيو سبيرز الجريح.

وعلى طريقة الأبطال الكبار، اســـتلم 
إمبيـــد الكـــرة قبـــل 7.2 ثوانٍ مـــن نهاية 

الوقت من رمية تماس، راوغ والتفّ على 
نفســـه ثم أطلق كرة طائرة على مقربة من 
خط الرميات الحرة، ليســـجّل سلة الفوز 
قبل ثانية وعشـــر مـــن الثانية في ســـلة 

الفريق الزائر.
وألهـــب اللاعب الرقـــم 21 الجماهير 
بحركـــة نادرة من عملاق بطول 2.13 متر 
ويـــزن 127 كيلوغرامـــا، فقـــاد فيلادلفيا 
إلـــى فوزه الرابع تواليـــاً في دوري ”أن.
بـــي.أي“، علـــى وقع هتـــاف الحاضرين 
فـــي ملعب ”ولـــس فارغو ســـنتر“: ”أم.

أفي.بـــي! أم.في.بي!“ أي أفضل لاعب في 
الدوري.

وقال إمبيد الـــذي قاد رحلة تعويض 
21 نقطة لفريقه بين الشوطين ”أن تتمكّن 
مـــن العودة فـــي مباراة مماثلـــة، وتكون 
متأخـــراً بنقطـــة، يجب أن تقـــوم بحركة 

مماثلة“.
وفي الســـباق نحو أفضـــل لاعب في 
الدوري، يبـــدو متأخراً أمام حامل اللقب 
المزدوج الصربي نيكولا يوكيتش (دنفر 
ناغتس)، لكن منذ مطلع الشـــهر الحالي 
فـــي آخر خمس مباريات، بلغ معدله 37.2 
نقطة وبنسبة تسجيل 60.9 في المئة في 

المباراة الواحدة.
وهـــذه المـــرة الثالثة هذا الموســـم 
حيث ينجح سيكسرز في تعويض تأخره 

بعشرين نقطة، قبل أن يحقق الفوز.
وقال زميله جيمس هاردن صاحب 19 
نقطة و9 متابعات و8 تمريرات حاســـمة 
”لا نستســـلم. بطبيعة الحـــال لا نريد أن 
نتخلّف عشرين نقطة، لكن نحاول إيجاد 
الســـبل للبقاء في المباريات كي نحصل 

على الفرصة“.
وقبـــل انهيـــاره فـــي الربـــع الأخير 
23 – 35، اعتقـــد بورتلانـــد أنه في طريقه 
لتحقيـــق فـــوز ثميـــن ينعـــش آماله في 
الصراع على المراكز المؤهلة إلى ملحق 
الأدوار الإقصائية (بـــلاي أوف)، بعد 34 

نقطة من أنفرني سيمونز و22 نقطة و11 
تمريرة حاسمة من نجمه داميان ليلارد.

ويحتل بورتلاند المركز الثالث عشـــر 
فـــي المنطقـــة الغربية مـــع 31 فـــوزاً و36 
خســـارة، فيما بقـــي فيلادلفيـــا (44 – 22) 
ثالثاً في الشـــرقية أمام كليفلاند كافالييرز 
(42 – 27) الـــذي انهزم علـــى أرض ميامي 
هيـــت 115 – 119 رغـــم 42 نقطـــة من نجمه 

دونوفان ميتشل بينها 8 ثلاثيات.
ولم تنسحب فاعلية ميتشل على باقي 
لاعبي كليفلاند الذي مُني بخســــارة أولى 
بعد 3 انتصارات، فخلت الســــاحة للثنائي 
جيمي باتلر (33 نقطــــة) وتايلر هيرو (25 

نقطة و9 متابعات).
واحتفظ ميامي هيت بمركزه الســــابع 
في الشــــرقية أمام أتلانتا هوكس (34 – 33) 
الفائز مرّة ثانية توالياً على واشنطن 114 – 
29) الفائز  107، ووراء بروكلين نتس (38 – 

بعد التمديد على مينيسوتا 124 – 123.
وجـــاءت المفاجأة من ســـان أنتونيو 
حيث انتصـــر على ســـبيرز الفاقد لآماله 
بالتأهل ووصيف قـــاع الغربية، متصدر 
المنطقـــة دنفر ناغتـــس 128 – 120 للمرة 

الثانية.
ونجح رجـــال المـــدرب الخبير غريغ 
بوبوفيتس بتحقيق نسبة 54.3 في المئة، 
كان أبرزهم كيلدون جونسون صاحب 23 

نقطة.

صن داونز يعبر الأهلي بخماسية

الخسارة المذلة للأهلي المصري أمام

د تأهله
ّ

صن داونز الجنوب أفريقي تعق
كولر: أردنا المجازفة وماميلودي استغل أخطاءنا

ــــــز الجنوب أفريقي  أظهر صن داون
ــــــه الفريق الأقوى فــــــي المجموعة،  أن
وضعه  تعقــــــد  ــــــي  الأهل وخســــــارة 
ــــــدور الثاني،  ــــــى ال فــــــي المــــــرور إل
ــــــا بالفوز  الذي ســــــيكون فيه مطالب
ــــــي والهلال  ــــــى القطن الكاميرون عل
الســــــوداني مقابل خســــــارة الأخير 
مع صن داونز للمرور مباشرة، وإلا 

فإن الأمور ستزداد صعوبة.

على الأهلي الانتصار 

في مقابلتيه القادمتين 

وخسارة الهلال أمام صن 

داونز، وإلا فسيلجآن إلى 

فارق المواجهات المباشرة

رياضة
الأحد 2023/03/12 

17السنة 45 العدد 12711

اللاعب الحاسم

{أن.بي.أي}: سلة إمبيد تنقذ فيلادلفيا أمام بورتلاند

 بفخذه، انسحب 
ً
مصابا

حامل الكرة الذهبية قبل 

ثلاثة أيام من مباراة فرنسا 

الأولى ضد أستراليا، وغادر 

فندق المنتخب في الدوحة

بنزيمة لديشان: 

أنت كاذب لم أكن مصابا

اتهام برشلونة بالفساد 

قد يقود إلى تعليق نشاطه

”بقينا ســـويا كلات الترجيح
ن دقيقة. قلت لـــه عندما تركته
هناك حالة طارئة. يمكن تنظيم
دير الفريق‘. عندما استيقظت

حل. كان قراره،
م خلاف ذلك، 

حترمه“.
 بنزيمة 

 هدفاً في 
ي يب

لية) 

ولـــم يتـــم اختيـــاره
أوروبـــا 2016، فـــردّ في ص

د
ج
فر

غامض
التي كتب
ضد الأرج
فـــي وأعلـــن 
ديســـمبر 2022 عن
الدوليـــة في اليـــوم
بطولة كأس العالم.

ر هــــذه المدفوعات،
طات الضرائب عن 
 في دفع الضرائب 

لوكة لنيغريرا.
 العامة الجمعة 

لونة
ية

ية 
ث 

ح 

ات
يات 

نادي 
ئج 

على برشــــلونة أن
النادي و “نشاط“

لألبرتــــ وفقًــــا 
و ي

القانون في جا
فــــي مدريد الذ
فرانس بر
وألق
بظلال
التحك
أصدرت
بيانًــــا
”تشــــوّ
لشخص
المهنة

مي
”

تضر ب
الإسبا



 

 ســــعت تونس إلى تكــــريم مطربتها 
الراحلة ذكرى محمد مــــن خلال الدورة 
الأغنية  لمهرجــــان  والعشــــرين  الحادية 
وبمشاركة نخبة من الفنانين التونسيين 
الذكــــرى  بمناســــبة  وذلــــك  والعــــرب، 
العشــــرين لرحيل صاحبة ”الأســــامي“ 
وتذكيرا بمشــــاركتها في الدورة الأولى 
للتظاهــــرة فــــي العــــام 1987، وقد كانت 
آنــــذاك في بدايــــة مشــــوارها الفني مع 
عدد من نجــــوم الثمانينات الذين أثروا 
المشــــهد الغنائي المحلي قبل أن يتراجع 
كثيرا إلــــى الوراء بســــبب غياب آليات 

الإنتاج والصناعة والترويج.
وكما هو معلوم، فإن ذكرى توفيت 
في 28 نوفمبر 2003 عن عمر لم يتجاوز 
البلاغات  ورغـــم  والثلاثين،  الســـابعة 
التي  والقضائيـــة  الأمنيـــة  الرســـمية 
حددت دوافـــع مقتلها وظروفه من قبل 
زوجها رجل الأعمال أيمن السويدي في 
منزلها بالقاهرة، إلا أن البعض لا يزال 
يركـــض خلف رياح الإثارة بالتســـاؤل 
بـــين الحين والآخـــر عمّن قتلهـــا، فيما 
ركب بعض الصائدين في المياه العكرة 
موجة الخلافات السياســـية العربية – 
العربية، وعادوا إلى أرشـــيف المطربة 
الراحلة لاستحضار أغنية سجلتها في 
ليبيا في بداية تسعينات القرن الماضي 
زاعمين أنها كانـــت وراء تصفيتها من 
قبل طرف ســـعودي، وللأسف فإن تلك 
الإشاعة البغيضة وجدت من يصدّقها، 
وحتـــى مـــن يناقشـــها علـــى أمـــواج 
ومواقع  التلفزيون  وشاشات  الإذاعات 

الإنترنت.
ومن يطّلـــع على التجربة القصيرة 
والثرية والمتنوعة لذكـــرى، يدرك أنها 
كانت من أكثر الفنانات العربيات حظوة 
لدى نخب المملكـــة وجمهورها، وغنت 
مـــن كلمات عدد من الأمـــراء من بينهم 
عبدالله الفيصل وبدر بن عبدالمحســـن 
وتركـــي بـــن عبدالرحمن وســـعود بن 
محمد الفيصل، وكانت واحدة من أبرز 
نجمات شـــركة ”روتانـــا“ التي يملكها 
الأمير وليد بن طلال، وســـجلت أغاني 
مشـــتركة مع أهم المطربين السعوديين 
على الإطلاق وهم طلال مداح وأبوبكر 

سالم ومحمد عبده.
ولمن ينسى أو يتناسى فإن صاحب 
كلمـــات الأغنيـــة الليبيـــة التـــي أدتها 
ذكـــرى ضد المملكة، هـــو علي الكيلاني 
الـــذي كان ضمن الوفد الرســـمي الذي 
رافـــق العقيـــد الراحل معمـــر القذافي 
إلـــى الرياض فـــي أكتوبـــر 2000 وتم 
تقديمـــه للعاهـــل الســـعودي الراحـــل 
الملـــك فهد بن عبدالعزيز الذي ابتســـم 
قائلا ”هذا هو الشاعر الذي اعتاد على 
هجائنا“، لاسيما أنه ألّف ولحّن وأنتج 
العشرات من الأغاني في ذات الاتجاه، 
التي سجلها الفنان  ومنها ”الله أكبر“ 
التونسي لطفي بوشناق دعما للعراق 
بعـــد غـــزوه الكويت في صيـــف 1990 
وكانـــت تحمـــل الكثير من الشـــعارات 
المعاديـــة للمملكـــة، ونالـــت انتشـــارا 
أوســـع بكثير من أغنية ذكـــرى، ولكن 
الســـعوديين لـــم يتخـــذوا موقفا من 
بوشـــناق، وإنما دعوه في مناسبات 
عـــدة للغناء فـــي بلادهـــم، وآخرها 
مهرجـــان الغنـــاء بالفصحـــى في 

أكتوبر الماضي.
يمكن للخلفيات السياسية 
أن تدفع نحو ابتكار 
أكذوبة أو نشر إشاعة 
من قبل شخص أو 
مؤسسة، كإشاعة 
وقوف السعودية 
وراء مقتل ذكرى، 
ولكن على أصحاب 
العقل والرأي 
والتحليل السليم 
أن يتعاملوا مع 
الأكذوبة على 
أنها أكذوبة ومع 
الإشاعة على أنها 
إشاعة طالما ليس 
لها ما يؤيدها على 
أرض الواقع وفي 
تحقيقات الأمن 
والقضاء، كما في 
حالة الفنانة التونسية 
التي تبين أن زوجها 
هو الذي قتلها من باب 
الغيرة المفرطة، وتحت 
ضغط نفسي نتيجة 
ظروف خاصة كانت 
تحيط به وتسيطر 
على حركاته 

وسكناته.

صباح العرب

من قتل المطربة؟

 القاهــرة - تطرح الفنانة مي ســــليم 
الأحــــد أغنية جديــــدة لها بعنــــوان ”يا 
بنتي“ من كلمات الشاعر محمود عبدالله 
والملحن محمدي، على قناتها الرســــمية 
على موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع 

منصات الموسيقى العربية.
وقامــــت المغنيــــة والممثلــــة الأردنية 
حســــاباتها  على  لأغنيتهــــا  بالترويــــج 
بمواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، حيث 
غيــــرت غلاف صفحتها على فيســــبوك، 
ووضعت بوســــتر الأغنيــــة الذي ظهرت 

فيه وهي ترتدي فستان زفاف.
وقالت السبت ”أغنية ’يا بنتي‘ 

ستنزل غدا وهي قريبة جدا إلى قلبي 
وأحبها جدا“، موجهة الشكر 

لكل فريق عمل الأغنية على 
مجهودهم.

وأعربت عــــن أملها أن تنال 
الأغنية إعجاب الجمهور، قائلة 
”هي إهداء لكل أم بتشوف بنتها 

في فرحها“، كما أنهــــا تنتظر رأي 
الجمهور، مشــــيرة إلى أن طرح الأغنية 

يأتي بمناسبة قرب عيد الأم.
وتعيــــش مــــي ســــليم فــــي الفتــــرة 
الحالية حالة من النشاط الغنائي، حيث 
طرحت مؤخــــرًا أغنيتها ”احنا كبنات“، 
كما تشــــارك في الموسم الرمضاني 2023 
من خلال مسلسل ”تلت التلاتة“، بطولة 
الفنانــــة غــــادة عبدالرازق ومــــن تأليف 
هبة الحســــيني وإخراج حســــن صالح، 
وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي 

تشويقي.
وقالــــت فــــي تصريحــــات صحافية 
”أعيــــش قصــــة حب مــــع محمــــد القس 
زوج غــــادة خلال العمل، ممــــا يدخلني 
معهــــا  الصراعــــات  مــــن  العديــــد  فــــي 

مع تتابع الأحداث، 
وشخصيتي مركبة 

وهناك عدد 
من الجمهور 

سيتعاطف معها 
والبعض الآخر 

سيهاجمها“.
وتواصل 
تصوير 

مسلسلها 
الجديد 

”السجل 
الأسود“ 

الذي 
يجمعها 
بالفنان 

خالد 
سليم 

وتدور 
أحداثه 

في إطار 
من الإثارة 
والتشويق.

 الريــاض - في أكبر تجمع عربي لعازفي 
العود انطلقت الجمعــــة فعاليات مهرجان 
الريــــاض للعــــود فــــي منطقــــة بوليفــــارد 
رياض ســــيتي بمعرضــــين أحدهما يجمع 
ا، فيمــــا يختص الآخر  أندر الأعــــواد عالميًّ
بأشهر مصنِّعي العود حول العالم، ويضم 
المهرجان جلسات حوارية عن أصول عزف 
العود، وفقرات موسيقية لأشهر العازفين، 

إضافة إلى حفلات ”على عودي“ الغنائية.
ويقدم المهرجان، الــــذي تنظمه الهيئة 
العامــــة للترفيــــه بالتعــــاون مــــع هيئــــة 
الموســــيقى على مدى ثلاثة أيــــام، لزواره 
والمشــــاركين فيــــه، جلســــات تثقيفيــــة في 
العزف على العود يقدمهــــا الفنان عبادي 
الجوهر والفنان أحمد فتحي، إضافة إلى 
جلسات للغناء مع العود بقيادة الفنانون 

عبدالرحمــــن الحســــن وبرهان ومســــاعد 
البلوشي.

وشــــهد المهرجــــان فــــي يومــــه الأول 
مشــــاركة عدد من العازفات اللواتي أبدعن 
في تقــــديم مقطوعــــات موســــيقية مميزة 
حصــــدت إعجــــاب الحضور الذيــــن ملأوا 
المــــكان بالتصفيق، كما شــــاركت مجموعة 
مــــن الشــــباب فــــي تقــــديم أعمالهــــم أمام 

لجنــــة التحكيــــم المكونة من خبــــراء الفن 
والموسيقى.

وتتيح فعاليــــات المهرجان للمحترفين 
والهــــواة من جميع أنحــــاء العالم العربي 
المنافســــة علــــى الجوائز التــــي تصل إلى 
مئات الألوف فــــي منطقة بوليفارد رياض 

سيتي، ضمن فعاليات تقويم الرياض.
ويعدُّ مهرجــــان الريــــاض للعود أحد 

أبرز التجمعات الموسيقية التي تسهم في 
إحياء التراث الموسيقي، حيث يستعرض 
ضمن أيامه ألوانًا عديدة من عزف العود، 
كما يستقطب المتسابقين من عازفي العود 
لتجربة أدائهم في عــــدة فئات للمحترفين 
والهواة؛ للمنافســــة في أجواء يؤدي فيها 
المشاركون أفضل تجاربهم في العزف أمام 

خبراء في العزف والتأليف الموسيقي.

 دبي - تستعد حلبة العرض في مضمار 
ميدان لاســــتقبال الدورة الثانية من ”مزاد 
دبي بريز أب“ 2023 للخيول يوم 21 مارس 
بمشاركة 73 حصانا من الطراز العالمي في 

عمر عامين من أيرلندا والمملكة المتحدة.
للخيول  اســــتعراض  المزاد  وسيسبق 
المعروضــــة في ركض ســــريع على مضمار 
التدريب في نادي دبي لســــباق الخيل يوم 
20 مارس. كما تم الإعلان عن إصدار كتيب 
المــــزاد إلكترونيــــاً عبر الإنترنــــت ويضم 
معلومات عن الخيول المعروضة. وأقيمت 
الــــدورة الأولى مــــن المزاد العــــام الماضي 

علــــى هامش الــــدورة الـ26 مــــن كأس دبي 
العالمي للخيول، بتنظيم نادي دبي لسباق 
الخيل بالتعاون مع دار مزادات ”جوفس“ 

العالمية الشهيرة.
وكانــــت تلك الدورة أول مزاد من نوعه 
فــــي المنطقة العربية والشــــرق الأوســــط، 
وشارك فيها 69 من الخيول من أنقى وأبرز 

السلالات.
وتم فتــــح باب التســــجيل للمشــــاركة 
في النســــخة الجديدة من المــــزاد اعتبارا 
من الأول من مــــارس الجاري، وارتفع عدد 
الخيول المشــــاركة إلــــى 73، خاصة بعدما 

وضع أصحــــاب الخيول من أبرز البائعين 
العالميــــين الدورة الجديدة مــــن المزاد هذه 
الســــنة نصــــب أعينهم مدعومــــين بنجاح 

العام الأول.
وعمل فريق متخصص لاختيار الخيول 
المشــــاركة لإرضــــاء المشــــترين من الشــــرق 
الأوســــط وجميع أنحاء العالم الحاضرين 

خلال فعاليات كأس دبي العالمي.
وأســــفرت الــــدورة الأولى مــــن المزاد 
عــــن 11 فائزا فــــي ســــباقات أقيمت بدبي 
والســــعودية واليابان وأيرلنــــدا والمملكة 

المتحدة.

مي سليم 

تطرح أغنية {يا بنتي}

أكبر تجمع عربي لعازفي العود في مهرجان بالرياض

{مزاد دبي بريز أب} للخيول في دورة ثانية

 هوليــوود (الولايــات المتحــدة) - هل 
يدخــــل الممثلــــون الأميركيون مــــن أصول 
آســــيوية وأفلامهــــم تاريخ الســــينما من 
البــــاب العريض خــــلال حفل الأوســــكار؟ 
هذا التســــاؤل غير المسبوق يراود كثيرين 
عشــــية حفلة توزيع المكافآت الســــينمائية 
الأبــــرز في هوليوود، فيمــــا يرى المعنيون 
بهذا الأمر أن هذا الاهتمام المســــتجد أتى 

”متأخراً جدا“.
وأمــــام ميشــــيل يوه وكي هيــــو كوان 
وســــتيفاني هســــو فرصة للفــــوز بجائزة 
أوســــكار بفضل أدائهم في فيلم ”إفريثينغ 
إفريويــــر آل أت وانــــس“، وهــــو الأوفــــر 
حظــــاً للفوز بأوســــكار أفضل فيلــــم، كما
 تنافس هونغ تشــــاو علــــى جائزة أفضل 
ممثلة بدور ثانوي عن أدائها في فيلم ”ذي 

وايل“.

بالتالي، فإن عدد المرشحين المتحدرين 
من أصول آســــيوية هذا العام يوازي عدد 
أفــــراد الفئــــة عينها الذين فــــازوا بجوائز 
الخمــــس  الحفلــــة  دورات  فــــي  أوســــكار 

والتسعين كاملة، أي أربعة.
كذلــــك يُصنــــف الفيلم الهنــــدي ”آر آر 
آر“ الأوفــــر حظاً لنيل جائزة أفضل أغنية، 
فيما رُشــــح كازوو إيشيغورو الحائز على 
جائزة نوبل للآداب للفوز بأوسكار أفضل 

سيناريو عن فيلم ”ليفينغ“.

مــــن هنا، قــــد تكــــون قائمــــة الفائزين 
بجوائز الأوســــكار هذه السنة استثنائية. 
وقــــد تصبــــح الماليزية ميشــــيل يــــوه أول 
ممثلة مــــن أصل آســــيوي تفــــوز بجائزة 
أوســــكار لأفضل ممثلة، لدورها كمهاجرة 
صينيــــة اضطــــرت لإنقاذ الكــــون في فيلم 

”إفريثينغ إفريوير آل أت وانس“.
المنتــــج  وانــــغ  جوناثــــان  ويتســــاءل 
”لمــــاذا  للفيلــــم  الأميركــــي   – التايوانــــي 
شــــخصيات البيــــض وحدهــــا هــــي التي 
تخــــوض مغامرات ممتعة، فيمــــا الأبطال 
الآســــيويون والســــود والمتحــــدرون مــــن 

أميركا اللاتينية يُجبرون على المعاناة؟“.
وحصد هذا الفيلم المستقل الذي شارك 
في إخراجه دانيال كوان المتحدر من أصل 
صينــــي 11 ترشــــيحاً لجوائز الأوســــكار، 
بعد أن حقق 100 مليون دولار على شــــباك 
التذاكــــر. ويثبــــت ذلك أن الجمهــــور يُقدّر 

القصص المجسدة بشكل مختلف.
ويقــــول وانــــغ ”حــــان الوقــــت لتغيير 
مسار الأمور وســــيتهافت الناس إلى دور 

العرض“.
وقــــد ولّى علــــى ما يبــــدو الزمن الذي 
تطرق إليه عميد الممثلين في الفيلم جيمس 
هونغ البالغ 94 عاماً، والذي ذكّر في نهاية 
فبراير بأنّ هوليوود كانت تفضل ســــابقاً 
أن تمــــطّ أعــــين الممثلين البيض بشــــريط 
لاصــــق بــــدلاً من الاســــتعانة بأشــــخاص 

آسيويين في الأعمال السينمائية.
لكن الاعتــــراف الذي عبّــــرت عنه هذه 
الترشــــيحات أتــــى ”متأخراً جــــدّاً“، وفق 
سنهال ديساي المدير الفني لفرقة ”إيست 
المســــرحية التي أسسها  ويســــت بلايرز“ 
هونغ بنفسه عام 1965 للترويج لممثلين من 

أصل آسيوي في لوس أنجلس.
ويشير ديســــاي إلى أن نجمة الفنون 
القتالية ميشــــيل يــــوه والممثــــل فيتنامي 

المولــــد كي هــــوي كوان الــــذي تعرف عليه 
الجمهــــور أولاً فــــي الثمانينــــات في فيلم 
”إنديانــــا جونز أند ذي تمبــــل أوف دوم“، 
هما ”فنانان يعملان في هذا الوســــط منذ 
عقود“، وبالتالي فإن الاعتراف بموهبتهما 
”لم يكن يجب أن يستغرق كل هذا الوقت“.

وتؤكد العودة القوية لكي هوي هوان 
الذي اضطــــر لترك مهنة التمثيل لأكثر من 
20 عاماً بسبب قلة الفرص، على التقصير 
المســــتمر في هوليوود تجاه هذه الفئة من 

الممثلين.
ويمكن أن تشهد كريستينا وونغ على 
ذلك، فهــــذه الكوميدية التــــي تقدم عرضاً 
فنيــــاً انفرادياً شــــاركت فــــي إنتاجه فرقة 
”إيســــت ويســــت بلايرز“، بدأت في كتابة 
أعمــــال خاصــــة، لأن ذلــــك شــــكّل الطريقة 
الوحيــــدة لها لتروي قصصهــــا ”الغريبة“ 

كمهاجرة.

وقالــــت ”لــــم يكــــن أمامي ســــوى هذا 
الخيــــار أو التقدم لتجــــارب أداء لإعلانات 
علكة“، مضيفة ”لقد عشــــت هــــذه الحياة. 
وهــــي ســــيئة. إنهــــا ليســــت مُرضية على 

الصعيد الإبداعي“.
وبالنســــبة إليها، لا يزال هناك ”نقص 

في الفرص بشكل عام“.
لكن الممثلة التي رُشــــح عرضها أيضاً 
لجائــــزة بوليتزر المرموقــــة العام الماضي، 
تــــرى أيضــــاً أن نجــــاح فيلــــم ”إفريثينغ 
إفريويــــر آل أت وانــــس“ يشــــكل مؤشــــراً 

إيجابياً.
وهي ترى أنّ ”هنــــاك جمهورا جاهزا 

ليتفاجأ“ بالقصص الجديدة.
ومــــع ذلــــك، فــــإن إشــــراك المجتمعات 
الآسيوية في حفل توزيع جوائز الأوسكار لا 
يزال محدوداً للغاية. فقد رُشح 23 أداء فقط 
في المجمــــوع، أو 1.2 في المئــــة من إجمالي 

الترشــــيحات منذ 95 عاماً، وفقــــاً لإحصاء 
أجرته صحيفة نيويورك تايمز. والشخص 
الوحيد الذي رُشــــح أكثر من مرة هو الممثل 

المتحدر من أصل هندي بن كينغسلي.
ولــــم يشــــهد تاريخ حفلات الأوســــكار 
فوز أكثر من ممثل آســــيوي بجائزة خلال 
الأمســــية نفســــها. لكنّ هذا السيناريو قد 

يتغير هذا العام.
وإذا تغيرت الأمور، فهذا أيضاً بفضل 
روح تكافل مســــتجدة، بحسب جويل كيم 
بوستر الممثل المولود في كوريا الجنوبية، 
مشــــيرا إلى أن الممثلــــين القلائل المنتمين 
إلــــى فئات من الأقليــــات الذين نجحوا في 
صنع مســــيرة لهم في هوليوود، اعتمدوا 
طويلاً سياســــة ”إغلاق الباب خلفهم“، في 
محاولة للاحتفاظ بالأدوار لأنفسهم. لكنه 
يبــــدي اعتقاداً بأن هــــذه العقلية ”اختفت 

بدرجة كبيرة“.

ــــــة للممثلين من أصول  بعــــــد أن كانت ســــــينما هوليوود تقدم الأدوار الثانوي
ــــــل جوائز الأوســــــكار، يدخل  ــــــت فرصهــــــم قليلة في ني آســــــيوية، كما كان
هــــــؤلاء وأفلامهم تاريخ الســــــينما من الباب العريض فــــــي الدورة الجديدة 

لحفل الأوسكار.

التفاتة متأخرة من الأوسكار إلى ممثلي هوليوود الآسيويين
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االحبيب الأسود

الموهبة تفرض نفسها

عدد المرشحين من أصول 

آسيوية هذا العام يوازي 

عدد أفراد الفئة عينها 

الذين فازوا بجوائز أوسكار 

في الدورات السابقة

ي ي
1990 بعـــد غـــزوه الكويت في صيـــف
وكانـــت تحمـــل الكثير من الشـــعارات
المعاديـــة للمملكـــة، ونالـــت انتشـــارا
أوســـع بكثير من أغنية ذكـــرى، ولكن
الســـعوديين لـــم يتخـــذوا موقفا من
مناسبات بوشـــناق، وإنما دعوه في
عـــدة للغناء فـــي بلادهـــم، وآخرها
مهرجـــان الغنـــاء بالفصحـــى في

أكتوبر الماضي.
يمكن للخلفيات السياسية
أن تدفع نحو ابتكار
أكذوبة أو نشر إشاعة
من قبل شخص أو
مؤسسة، كإشاعة
وقوف السعودية
وراء مقتل ذكرى،
ولكن على أصحاب
العقل والرأي
والتحليل السليم
أن يتعاملوا مع
الأكذوبة على
أنها أكذوبة ومع
الإشاعة على أنها
إشاعة طالما ليس
لها ما يؤيدها على
أرض الواقع وفي
تحقيقات الأمن
والقضاء، كما في
حالة الفنانة التونسية
التي تبين أن زوجها
هو الذي قتلها من باب
الغيرة المفرطة، وتحت
نتيجة ضغط نفسي
ظروف خاصة كانت
تحيط به وتسيطر
على حركاته

وسكناته.

انة مي ســــليم 
”يا  بعنــــوان ا
محمود عبدالله 
تها الرســــمية 
وتيوب وجميع 

ة.
مثلــــة الأردنية 
حســــاباتها  ى 
تماعــــي، حيث 
لى فيســــبوك، 
ـة الذي ظهرت 

فاف.
’يا بنتي‘ 
دا إلى قلبي

شكر
ى

ن تنال
قائلة 
بنتها  ف

نتظر رأي 
ن طرح الأغنية 

لأم.
فــــي الفتــــرة  م
الغنائي، حيث 
”احنا كبنات“، 
3رمضاني 2023
تلاتة“، بطولة 
ومــــن تأليف  ق
حســــن صالح، 
طار اجتماعي

ــــات صحافية 
محمــــد القس 
ممــــا يدخلني 
معهــــا  اعــــات 

مع تتابع الأحداث،
وشخصيتي مركبة 

وهناك عدد 
من الجمهور

سيتعاطف معها 
والبعض الآخر

سيهاجمها“.
وتواصل 
تصوير
مسلسلها
الجديد

”السجل 
الأسود“
الذي

يجمعها
بالفنان
خالد
سليم
وتدور

أحداثه 
في إطار 

من الإثارة 
والتشويق.
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